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المقدمة        

ــاً  ــدراً رئيس ــة مص ــال الحديث ــائل الاتص ــكل وس تش
لتلقــي المعرفــة في عصرنــا الحــاضر، لــذا وســم هــذا 
العــصر بعــصر الاتصــال، حيــث باتــت وســائل 
ــة  ــة وتوعوي ــة وتثقيفي ــب أدواراً تربوي ــال تلع الاتص
يُركــن إليهــا في خلــق التوجهــات والمواقــف وتوجيــه 
الســلوكيات، فأضحــت ســلطتها ممتــدة ونافــذة 
في قدرتهــا عــى التغيــر في الــرأي العــام المحــي 
تحملهــا  قضيــة  أيــة  تجــاه  والعالمــي  والإقليمــي 

أوعيتهــا. 

في خضــم الحيــاة المعــاصرة التــي احتلــت فيهــا التقنيــات الاتصاليــة 
ــة  ــإن القضي ــة، ف ــف والتوعي ــم والتثقي ــدارة في التعلي ــاصرة ص المع
ــال  ــن خ ــا م ــن حمله ــي يمك ــا الت ــن القضاي ــدة م ــطينية واح الفلس
ــا  ــزاً لمفاهيمه ــا، وتعزي ــة به ــة المتعلق ــرا للمعرف ــات ن ــذه التقني ه
لــدى الجمهــور العــربي والإســامي، توثيقــاً لروابطــه مــع مقدســاته، 
والاســتفادة مــن الوســائط الفعّالــة ذات القــدرة في اســتمالة الجمهــور 
ــه،  ــب وطبيعت ــةٍ تتناس ــاليب متنوع ــأدواتٍ وأس ــه ب ــدولي ومخاطبت ال
ــطينية.  ــة الفلس ــب القضي ــف إلى جان ــام يصط ــكيل رأي ع ــة تش بغي

 يتنــاول هــذا الكتــاب الــدور المنــوط بالإعــام ووســائل الاتصــال 
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ــة  ــة والمعرف ــي وذو الثقاف ــام الواع ــرأي الع ــق ال ــة في تحقي المختلف
ــة فلســطين عــى المســتوى المحــي والمحيــط الإقليمــي العــربي  بقضي
والإســامي، فضــاً عــن شــعوب العــالم الأخــرى، وصــولاً إلى رأيٍ 
عــامٍ منــاصٍر للحــق الفلســطيني في أرضــه مــن خــال تشــكيل صــورٍ 
ــال  ــي لاحت ــه الحقيق ــف الوج ــل كش ــه، مقاب ــةً عن ــةٍ إيجابي ذهني
ــام  ــمعته أم ــه وس ــاءة وجه ــه لإس ــه وجرائم ــي في اعتداءات الإسرائي
شــعوب العــالم، حيــث بــات للســمعة في عــصر الاتصــال والصــورة 
ــارق  ــي مش ــل تاق ــا في ظ ــم أو اندثاره ــة الأم ــرٌ في ديموم ــرٌ كب أث
ــة،  ــة بلحظ ــات لحظ ــار والمعلوم ــة الأخب ــا في معرف الأرض ومغاربه
مــن هنــا، تكمــن جــدوى وفاعليــة الاهتــمام بالــرأي العــام والدعايــة 
ــه  ــب في ــن تلع ــال، في زم ــع الاحت ــصراع م ــة في إدارة ال الإعامي
ــك،  ــبة لذل ــروف المناس ــة الظ ــاً في تهيئ ــام دوراً محوري ــائل الإع وس
ــث  ــه، وب ــور وقناعات ــرات في رأي الجمه ــداث تغ ــال إح ــن خ م
المعرفــة التــي تخــدم الأهــداف الفلســطينية في التحــرر وإحقــاق الحــق 
ــة للإعــام كســاحٍ ذو دورٍ  ــة المحوري الفلســطيني، مــا يعــزز الأهمي

ــاصرة.  ــة المع ــر في المعادل ــة التغي ــسٍ في عملي ــالٍ ورئي فع

يتضمــن هــذا الكتــاب ثاثــة فصــول؛ يتنــاول الفصــل الأول 
منــه مفاهيــم متعلقــة بالقضيــة الفلســطينية ومكانتهــا الدينيــة، 
ــال  ــع الاحت ــصراع م ــامي في ال ــاب الإس ــام والخط ودور الإع
ــرفي  ــي المع ــدور الإعام ــاني ال ــل الث ــاول الفص ــي«. ويتن »الإسرائي
ــة المعرفــة التــي تبــث مــن  ــة الفلســطينية، معرجــا عــى أهمي والقضي
ــاس  ــر أس ــذي يعت ــي ال ــق الوع ــام في تحقي ــائل الإع ــال وس خ
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ــل  ــا الفص ــا. أم ــة وأبعاده ــي بالقضي ــام الواع ــرأي الع ــكيل ال تش
ــات  ــة، وتوجه ــي والقضي ــام العالم ــرأي الع ــث في ال ــث فيبح الثال
المجتمعــات المختلفــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، والتحــولات التــي 
تطــرأ عــى توجهــات الشــعوب المختلفــة لاســيما الغربيــة منهــا، ودور 
ــام  ــرأي الع ــزاج ال ــرات في م ــداث التغ ــر في إح ــام في التأث الإع
ــدءًا  ــة،  لاســيما  في المحطــات المهمــة التــي مــرت بهــا، ب تجــاه القضي
ــار  ــع انتش ــت م ــي تزامن ــام 2000، والت ــى ع ــة الأق ــن انتفاض م
ــام 2014  ــرب ع ــروراً بح ــطينية، وم ــة والفلس ــات العربي الفضائي
التــي شــكلت نقطــة تحــول مهمــة عــى صعيــد لمــس الأثــر المترتــب 
ــام،  ــرأي الع ــولات في ال ــورة تح ــال في ص ــات الاحت ــى ممارس ع
كــما أن حــرب عــام 2021 التــي ســببتها اعتــداءات الاحتــال عــى 
المســجد الأقــى كانــت بمثابــة مرحلــةٍ جديــدةٍ ومتقدمــةٍ في الــصراع 
عــى الــرأي العــام، فقــد دخلــت فواعــل إعاميــة جديــدة تمثلــت في 
الإعــام الرقمــي وبــروز دور نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــاءة  ــة في »إس ــة متقدم ــة إلى مرحل ــل القضي ــهموا في نق ــن أس والذي
ــن  ــدى الكثري ــراً ل ــراً كب وجــه« الاحتــال، فتركــت إســهاماتهم أث
الذيــن باتــوا يــرون أنفســهم قريبــين مــن التحريــر أكثــر مــن أي وقت 
مــى، في معركــة وعــي غــر مســبوقة  دفعــت بفلســطيني الأراضي 
ــطين إلى  ــة بفلس ــدول المحيط ــين في ال ــام 1948 والاجئ ــة ع المحتل
تقــدم الصفــوف في المعركــة، كــما دفعــت بجيــل الشــباب إلى اســتعادة 
ــال  ــل الاحت ــال وتعوي ــب الأجي ــم تعاق ــوة رغ ــه بق ــور قضيت حض

ــق. ــيان الح ــى نس ع





الفصل الأول

فلسطين والخطاب الإعلامي
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فلسطين والمكانة الدينية 

تعــد قضيــة فلســطين مــن أهــم قضايــا العــرب 
ــة  ــي قضي ــع، فه ــالم أجم ــل والع ــلمين ب والمس
ــة إســامية، شــغلت المســلمين وغرهــم  عربي
مــن قــوى العــالم منــذ قــرن مــن الزمــان،  امتــد 
ــوني،  ــال الصهي ــع الاحت ــصراع م ــه ال خال
ولم تفلــح القــوى السياســية في العــالم في إيجــاد 
ــم كل  ــوم رغ ــى الي ــة حت ــذه القضي ــول له حل
ــل  ــذا المحت ــة له ــاء الرعي ــاولات لإعط المح

ــة. ــذه الأرض المقدس ــى ه ع

تعتــر القضيــة الفلســطينية ذات أبعــاد متشــابكة ومتعــددة؛ فهــي 
ــة وغرهــا،  ــة واقتصادي ــة وديني تحمــل أبعــاداً سياســية، وتاريخي
تمتــزج هــذه الأبعــاد بأحــداث جســام حملتهــا أكثــر مــن ســتين 
عامــاً مــن الاحتــال لبيــت المقــدس،  وما شــهدته مــن منعطفات 
تاريخيــة كان لهــا أثــر عــى المنطقــة العربيــة والإســامية برمتهــا.

ــي  ــد الدين ــن البع ــدس م ــت المق ــطين وبي ــة فلس ــى أهمي  تتأت
ــز  ــدس مرك ــت المق ــة، فبي ــذه الأرض المبارك ــه ه ــذي تحمل ال
مهــم للأديــان الثاثــة، وبمعالمهــا التاريخيــة التــي  مــا تــزال ماثلة 
فيهــا، فهــي مهــد المســيح عيســى بــن مريــم عليــه الســام، وفيها 
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كنيســة القيامــة في القــدس، وإليهــا يحــج مســيحيي العــالم، كــما 
ــا  ــحاق، وإليه ــه إس ــام، وابن ــه الس ــم علي ــر إبراهي ــا مهاج أنه
ســار موســى ببنــي إسرائيــل، وفيهــا أقــام غرهــم مــن الأنبيــاء 
عليهــم الســام، وعــى ثراهــا عاشــوا وماتــوا، فضــاً عــن مملكة 

ــام. ــا الس ــليمان عليه ــه س ــي الله داوود وابن نب

ختامــا لذلــك؛ أسري برســول الله محمد-صــى الله عليــه وســلم- 
إليهــا، ومــن صخرتهــا الريفــة عُــرج بــه إلى الســماء،  »سُــبْحَانَ 
ــنَ الْمَسْــجِدِ الْحـَـرَامِ إلَِى الْمَسْــجِدِ  ى بعَِبْــدِهِ لَيْــاً مِّ ــذِي أَسْرَ الَّ
ــمِيعُ  ــهُ هُــوَ السَّ ــذِي بَارَكْنَــا حَوْلَــهُ لنِرُِيَــهُ مِــنْ آيَاتنَِــا إنَِّ الأقَْــىَ الَّ
البَصِــرُ«1، فأضفــت هــذه الرحلــة مكانــة خاصــة وقدســية لــدى 
المســلمين، فضــاً عــن كــون بيــت المقــدس أول قبلــة صــى إليهــا 
المســلمون، ووصفــت الأحاديــث النبويــة المســجد الأقــى 
كأحــد المســاجد الثاثــة التــي يشــد إليهــا الرحــال، فهــو ثالــث 
الحرمــين الريفــين، وأرض بيــت المقــدس هــي الأرض المباركــة 

ــر. ــر والمن وأرض المح

إن العاقــة الإســامية ببيــت المقــدس ليســت عاقــة عابــرة، بــل 
تســتمد قداســة دينيــة منــذ أن فتحهــا الرســول - صــى الله عليــه 
ــا  ــروراً بفتحه ــراج، م ــة الإسراء والمع ــاً في رحل ــلم- روحي وس
مــن قبــل عمــر بــن الخطــاب وضمهــا لبــاد المســلمين، وبقيــت 
ــاطين  ــاء وس ــواء خلف ــت ل ــامية تح ــت إس ــك الوق ــذ ذل من

1  الإسراء: 1.
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ــقطت  ــم، إلى أن أس ــم وممالكه ــاف دوله ــى اخت ــلمين ع المس
ــها  ــت جيوش ــاضي وخرج ــرن الم ــل الق ــة أوائ ــة العثماني الدول
ــاني،  ــال الريط ــيطرة الاحت ــت س ــت تح ــطين، ووقع ــن فلس م
ــت  ــطين تح ــت وفلس ــك الوق ــذ ذل ــوني، ومن ــده الصهي ــن بع وم
الاحتــال الــذي مــا فتــئ  يســتجمع كل مــا لديــه مــن إمكانــات 
ــه  ــتغاً طاقات ــذه الأرض، مس ــى ه ــه ع ــات حق ــات لإثب وتخمين
ــرأي  ــب ال ــه وتألي ــدولي مع ــف ال ــب التعاط ــة لكس الإعامي
ــة  ــة الإعامي ــن الماكين ــم م ــطين، وبالرغ ــل فلس ــى أه ــام ع الع
ــلمون  ــا زال المس ــدولي، م ــتوى ال ــى المس ــدة ع ــال والممت لاحت
في أنحــاء العــالم يعتــرون قضيــة بيــت المقــدس قضيــة إســامية 
تهــم كل مســلم في العــالم، ويســتندون إلى مــا قــام بــه عمــر بــن 

ــلمين. ــف للمس ــطين أرض وق ــل فلس ــن جع ــاب م الخط
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        عنــد الحديــث عــن الإعــام ودوره في القضيــة الفلســطينية فإننــا 
نتحــدث عــن محطــات مهمة شــكلت عامــة فارقــة في تلــك العاقة، 
فقــد حظــي الإعــام بحضــور مهــم، وكان لــه دور بــارز في الــصراع 
ــطينية  ــورة الفلس ــر الث ــن عم ــر م ــت مبك ــذ وق ــال، فمن ــع الاحت م
عرفــت البيانــات الثوريــة التــي كانــت وســيلة الاتصــال بــين فصائــل 
الثــورة وجمهورهــا، فضــاً عــن صحافــة الكتابــة عــى الجــدران التــي 
ــف  ــل ضع ــر في ظ ــال والتعب ــرى لاتص ــيلة أخ ــكل وس ــت تش كان

الإمكانــات لامتــاك وســائل أخــرى.

 مــع انــدلاع انتفاضــة عــام 2000م، شــهدت هــذه الفــترة تســارعاً 
في ظهــور الفضائيــات وتزامنــت أيضــاً مــع تحــولات إعاميــة 
ــل  ــن التفاع ــة م ــق حال ــا خل ــتروني، م ــام الإلك ــد الإع ــى صعي ع
والحضــور لتلــك الوســائل مــع الأحــداث اليوميــة التــي جــرت عــى 
ــال  ــم الاحت ــى جرائ ــاشراً ع ــاهداً مب ــت ش ــطين، فكان ــرى فلس ث
وتضحيــات أبنــاء فلســطين وذودهــم عــن مقدســاتهم، فضــاً 
عــن التغطيــة المكثفــة لقنــوات ووســائل الإعــام المختلفــة لأخبــار 
فلســطين، فقــد ســاهم الإعــام أيضــاً في صناعــات إعاميــة شــتى 
لخدمــة القضيــة الفلســطينية، وكانــت لــه بصــمات مــا زالــت حــاضرة 
في مياديــن العمــل الإعامــي الــذي يخــص القضيــة وشــعبها 

ــامي. ــربي الإس ــا الع ــاتها، وبعده ومقدس
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ــة والإســامية؛ فقــد أســهم إعامهــا في  ــدول العربي ــد ال عــى صعي
التفاعــل مــع قضيــة بيــت المقــدس منــذ انــدلاع انتفاضــة الأقى عى 
ــام  ــر، إلا أن إع ــام لآخ ــن إع ــل م ــذا التفاع ــم ه ــاوت في حج تف
ــة  ــداث الجاري ــتجاب للأح ــا اس ــامية عموم ــة والإس ــدول العربي ال
عــى أرض فلســطين، كــما أن توجهــات الجمهــور العربي والإســامي 
وشــغفه في متابعــة الأخبــار فــرض عــى وســائل إعامهــا تفعيــل هذه 
الاســتجابة، نظــراً لأهميــة فلســطين المقدســة بالنســبة لمســلمي العــالم، 

وارتبــاط أحــداث الانتفاضــة بالمســجد الأقــى المبــارك.
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          تعتــر القضيــة الفلســطينية مــن القضايــا التــي حظيــت بمســاحة 
ــا  ــة، إذ إنه ــرات المختلف ــبات والمؤتم ــامي في المناس ــاب الإس في الخط
كانــت تشــكل محــوراً أساســياً في هــذا الخطــاب، فهــي قضيــة 
ــددة في  ــة والمتج ــصراع الحيوي ــا ال ــم قضاي ــن أه ــة وم ــلمين عام المس
ــات في  ــن التوجه ــن تباي ــم م ــى الرغ ــاضر. وع ــاضي والح ــرن الم الق
ــة  ــة أو دول ــن مؤسس ــطين م ــة فلس ــو قضي ــامي نح ــاب الإس الخط
وأخــرى، إلا أن هنــاك إجماعــاً عــى أهميــة وأولويــة القضيــة للعــرب 

ــلمين. والمس

ــين؛ الأول  ــدس في اتجاه ــت المق ــاه بي ــامي تج ــاب الإس ــو الخط ينح
يمثــل التوجــه الرســمي المؤســي والحكومــي، والــذي تتداخــل فيــه 
السياســة وحســاباتها بصــورة تجعلــه متقلبــاً وفــق المــزاح الســياسي، 
ــى،  ــة الأق ــداث انتفاض ــذ أح ــة من ــرات واضح ــهد تغي ــتراه ش ف
مــن حرصــه عــى رفــض التعامــل والتطبيــع مــع الاحتــال وتحميلــه 
ــولاً إلى  ــطين، وص ــهدتها فلس ــي ش ــداث الت ــاه الأح ــؤولية تج المس
ــر  ــط الكث ــام، وس ــذه الأي ــه ه ــع مع ــو التطبي ــارع نح ــة التس حال
مــن التريــرات وتجنيــد شــخصيات سياســية وإعاميــة لطــرح هــذا 

ــة. ــذه الوجه ــربي له ــام الع ــرأي الع ــة ال ــد وتهيئ ــاب الجدي الخط

ليــس الخطــاب الرســمي كلــه ســواء في تعاطيــه عــى هــذا النحــو مــع 
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القضيــة الفلســطينية؛ فهنــاك دول يتعاطــى خطابهــا الرســمي بشــكل 
إيجــابي مــع القضيــة ومناصرتهــا إعاميــاً وفي المحافــل الدوليــة، كــما 

هــو حــال الخطــاب الرســمي التركــي والماليــزي وغرهمــا.

إلى جانــب هــذا الخطــاب؛ هنــاك الخطــاب الإســامي الشــعبي الــذي 
ــة  ــطين ومقاوم ــدة لفلس ــراته المؤي ــوده ومس ــة في حش ــاصر القضي ن
ــة  ــات فاعل ــامية بيئ ــة والإس ــم العربي ــت العواص ــال، فكان الاحت
ــة  ــى أولوي ــام ع ــرأي الع ــع ال ــة وجم ــع القضي ــل م ــة في التفاع حي
ــة والإســامية تــرى في فلســطين  ــة، فكانــت الشــعوب العربي القضي
قضيتهــا الأولى نظــراً لمكانــة المســجد الأقــى وعمــق المكانــة الدينيــة 
ــر  ــاب تأث ــذا الخط ــن ه ــلمين، لك ــوس المس ــة في نف ــلأرض المبارك ل
بصــورة كبــرة في ظــل الأحــداث التــي تشــهدها البــاد العربيــة مــن 
حــروب وصراعــات وتهجــر في ظــل صراع الشــعوب مــع أنظمتهــا، 
ــراً  ــا نظ ــة وأحداثه ــع القضي ــه م ــه وتفاعل ــى دوره وصوت ــر ع ــا أث م

ــة. ــات داخلي ــغال في أولوي لانش

ــما  ــطينية في كونه ــة الفلس ــو القضي ــين نح ــة كا الخطاب ــرز أهمي ت
الداخليــة  والتعبئــة  للتوعيــة  وأساســيان  مهــمان  مصــدران 
للشــعوب العربيــة لتهيئتهــا لأي أمــر يتعلــق بمســتقبل القضيــة 
ومقدســاتها، الأمــر الــذي ينعكــس عــى الأحــداث عــى الأرض 
ــما  ــة، في ــة الإعامي ــاب التعبئ ــي يســتغلها المحتــل في ظــل غي الت
ــوط  ــدور من ــذا ال ــة، وه ــة وفعّال ــة حي ــت التعبئ ــو كان ــدع ل يرت
ــة  ــى حيوي ــاء ع ــر للإبق ــامي والمناب ــربي والإس ــام الع بالإع
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ــا  ــس غيابه ــي يلم ــة، والت ــواده الإعامي ــه وم ــة في برامج القضي
أو تغييبهــا في الســنوات الأخــرة في كثــر مــن وســائل الإعــام 
بصــورة واضحــة، جعلــت مــن التعامــل معهــا كأحــداث تنتهــي 
ــام  ــرأي الع ــهد ال ــإن مش ــذا ف ــرى، ل ــة أخ ــا كأي قضي إيقاعاته
العــربي والإســامي يعتمــد عــى الإعــام في ظــل الانشــغال في 
القضايــا الداخليــة، لكــن الإعــام بــات يلعــب دوراً مختلفــاً عــما 

ــاً. ــدور لاحق ــذا ال ــن ه ــدث ع ــاضي، نتح ــه في الم كان علي



الفصل الثاني

الدور الإعلامي المعرفي والقضية 

الفلسطينية
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ببــث  الجمهــور  في  الإعامــي  التأثــر  يبــدأ 
المعرفــة والمعلومــات التــي تتحــول إلى صــور 
والمســتمع،  والمتابــع  المشــاهد  يخزنهــا  ذهنيــة 
وتــؤدي التراكميــة المعرفيــة لمــا يخــزن إلى تشــكيل 
القضيــة،  مــن  ومواقفــه  الجمهــور  توجهــات 
ومنهــا إلى التأثــر الســلوكي، وعليــه، يتضــح 
ــي يقــوم  ــة الت ــة والمعلوماتي ــة المعرفي ــة التغذي أهمي
ــطينية  ــة الفلس ــق بالقضي ــما يتعل ــام. في ــا الإع به
ــول  ــور ح ــرفي يتمح ــي المع ــدور الإعام ــإن ال ف

ثاثــة مرتكــزاتٍ أساســيةٍ:

أولًا: فلسطينياً

          يلعــب الإعــام دوراً مهــمًا في تعزيــز الجبهــة الداخليــة في 
ــل  ــم العوام ــن أه ــة م ــة الداخلي ــين الجبه ــة، فتحص ــطين المحتل فلس
ــذا  ــال، ل ــن أي احت ــرر م ــر والتح ــل التحري ــا مراح ــي تتطلبه الت
فالعمــل عــى تحقيــق المعرفــة الجيــدة لــدى جمــوع النــاس تعــد خطــوة 
أساســية لضــمان تماســكهم وتوجههــم صــوب هــدف محــدد يؤمنــون 
ــاء  ــدى أبن ــة ل ــة بالقضي ــدان المعرف ــه، وفق ــن أجل ــون م ــه ويعمل ب
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ــة. ــداف الوطني ــق الأه ــى تحقي ــلبا ع ــس س ــة ينعك القضي

لا يخفــى أن هــذه الجبهــة الداخليــة بحاجــة إلى جهــد إعامــي 
معــرفي كبــر، لاســيما في ظــل الجهــود الكبــرة والمكثفــة التــي صبــت 
عليهــا عــى مــدار ســنوات طويلــة، فالاحتــال ومناصريــه ومؤيديــه 
كرّســوا للعمــل الإعامــي وغــرس المفاهيــم التــي تخــدم مشــاريعهم 
ــاريع  ــن المش ــر م ــوا الكث ــن الأدوات، فدعم ــر م ــم الكث وأفكاره
الإعاميــة الفلســطينية لضــمان توجههــا لهــذا الجمهور بخطــاب محدد 
يريدونــه، وهــو مــا آتــى أكلــه في أحيــان كثــرة، ففــي الوقــت الــذي 
تنــزف فيــه دمــاء الشــهداء عــى ثــرى أرض فلســطين، ترى عــى ذات 
الثــرى مــن يرقــص ويلهــوا وكأن الدمــاء ليســت دمــاؤه ولا القضيــة 
ــائل  ــال وس ــن خ ــة م ــة المعرفي ــف التعبئ ــإن تكثي ــذا ف ــه، ل قضيت
ــن  ــا م ــرب إليه ــا يت ــا مم ــة وحمايته ــذه الجبه ــين ه ــام لتحص الإع
ثقافــة إعاميــة دخيلــة، والحــرص عــى تثبيــت المصطلحــات المناســبة 
لــدى النــاس والتحذيــر ممــا يــروج مــن مصطلحــات مدسوســة تحقق 
مبتغــى المحتــل وتخلــق فجــوة بــين النــاس ومقدســاتهم وحقوقهــم في 
أرضهــم ومدنهــم المحتلــة، فتكــرار الفــرد للأســماء العريــة وجهلــه 
بمســمياتها العربيــة يجعــل الاحتــال مألوفــاً وطبيعيــاً بالنســبة إليــه، 
مــا يســهم في ترســيخ الفجــوة المعرفيــة، وتكريــس الاحتــال واقعــاً 

وأبديــاً في فكــره.

ــرض  ــطين تتع ــى أرض فلس ــة ع ــة المرابط ــة الداخلي ــما إن الجبه ك
ــا  ــق عليه ــا وتضي ــا حياته ــص عليه ــرة، تنغ ــات كث ــن وتقلب لمح
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اقتصاديــاً ومعيشــياً، ولا يخفــى مــا عليــه الحــال مــن حصــار وجــور 
ــرفي  ــام المع ــإن للإع ــرُّ ف ــذا ال ــل ه ــن في ظ ــز، لك ــر وحواج وقه
دور مهــم في غــرس التفــاؤل والأمــل بتحقيــق النــصر وكــر القيــد 

ــم. ــار الظل وزوال آث
ــة،  ــات الحديث ــال والتقني ــائل الاتص ــرة في وس ــرة الكب ــل الوف في ظ
فــإن مهمــة الإعــام المعرفيــة ومــا يمكــن أن ينجــز في هــذا المضــمار 
ــة عــى  ــات الحركي ــة المعطي ــر ســهولة، لاســيما مــع صعوب باتــت أكث
ــاس  ــك الن ــس في تحري ــب دور رئي ــه لع ــام بإمكان الأرض، فالإع
ــات  ــم التحدي ــاتهم، رغ ــم ومقدس ــن أرضه ــذود ع ــم لل وتعبئته
لــة أو المضــادة،  التــي تواجهــه مــن قبيــل كثــرة وســائل الإعــام المخذِّ
ــة بقــدر  ــة تجــاه الأحــداث الجاري وليــس الأمــر مقتــصراً عــى التعبئ
أهميــة التوعيــة العامــة بالحــق والتاريــخ والــتراث الفلســطيني، 
والعمــل عــى الغــرس المعلومــاتي لــدى الأجيــال الشــابة بــكل مالــه 

ــة. ــة الوطني ــة بالهوي عاق
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ثانياً: إقليماً

ــة  ــة؛ عربي ــة الإقليمي ــه الجبه ــذي تلعب ــدور ال ــف ال         لا يختل
كانــت أو إســامية، فهــي كــما الداخليــة بحاجــة إلى تعزيــز 
المفاهيــم والحقــوق الإســامية في فلســطين ومقدســاتها، ومعرفــة 
حــق المســلمين فيهــا وواجبهــم تجاههــا، وفي ظــل تغيــر أولويات 
ــة في  ــمام إلى المهاجم ــدم الاهت ــن ع ــربي م ــام الع ــائل الإع وس
بعــض الأحيــان تجــاه القضيــة الفلســطينية، فــإن الجبهــة العربيــة 
ــات  ــار الحم ــن آث ــظ م ــة وحف ــة إلى صيان ــامية بحاج والإس
وفي  الأحيــان،  بعــض  في  أكلهــا  آتــت  والتــي  الإعاميــة، 
ــة  ــإن القضي ــا ف ــاولات إجهاضه ــة ومح ــورات العربي ــم الث خض
الفلســطينية ومــا يجــري عــى أرضهــا باتــت غــر ذات شــأن عنــد 
الكثريــن ممــن شــغلتهم مجريــات الأحــداث في بادهــم، بــل إن 
وســائل الإعــام العربيــة باتــت أولوياتهــا مختلفــة بتركيزهــا عــى 
ــات  ــاً بالمقدس ــر متعلق ــى وإن كان الأم ــة، حت ــداث المحلي الأح
واســتباحتها، وهــذا مــا ياحظــه المتابــع لوســائل الإعــام 

ــة. العربي

ــى  ــة الفلســطينية فــا غن في ظــل الحديــث عــن مســتقبل القضي
لهــا عــن محيطهــا العــربي والإســامي ومــا يمكــن أن يؤديــه مــن 
ــة  ــمام بالتعبئ ــي ضرورة الاهت ــا يعن ــا، م ــا لحاضنته دور في إعادته
الإعاميــة وتوجيــه الشــعوب العربيــة والإســامية لمعرفــة جــادة 
وفعالــة وليــس مجــرد قشــور معرفيــة تــزول سريعــاً، وهنا تنقســم 
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التعبئــة المعرفيــة إلى اتجاهــات:

- المعرفة العامة بالأخبار والأحداث الجارية.

ــاراً  ــكل إط ــي تش ــة الت ــة والتاريخي ــاد الديني ــة بالأبع - المعرف
ــامية. ــة والإس ــعوب العربي ــع الش ــاً م جمعي

- المعرفة الإنسانية العامة التي تشكل المشترك العالمي.

هــذه التعبئــة تتطلــب الاســتفادة مــن الأســاليب الإعاميــة كافــة 
والوســائل المتاحــة لتحقيقهــا، وعــدم الاقتصــار عــى أســلوب 
دون غــره، أو حــصر التوجيــه بالوســائل الفلســطينية دون 
ــهام في  ــى الإس ــجيعها ع ــة وتش ــام العربي ــائل الإع ــل وس تفعي

ــعوبها. ــة لش ــة بالقضي ــة المعرفي التغذي
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ثالثاً: دولياً

       للمعرفــة الإعاميــة دور خــارج الإطــار الفلســطيني والعــربي 
ــدة  ــدة الواح ــى العقي ــصر ع ــد يقت ــط لم يع ــامي، فالراب والإس
الفلســطينية  فالقضيــة  والتاريــخ،  اللغــة  أو  الواحــد  والديــن 
أضحــت قضيــة لهــا أبعــاد دوليــة، فالاحتــال الريطــاني ومــن ثــم 
ــالم  ــتى دول الع ــن ش ــود م ــب اليه ــذه الأرض، وجل ــوني له الصهي
ــاف  ــاوت واخت ــى تف ــا ع ــدول فيه ــل ال ــة وتدخ ــل العالمي أدخ
ــم  ــن جرائ ــطين م ــى أرض فلس ــري ع ــا يج ــما أن م ــا، ك في دوافعه
يرتكبهــا الاحتــال وحصــار لأهلهــا، أخــرج القضيــة مــن أروقتها 
ــركات  ــرت ح ــة، فظه ــا إلى العالمي ــع به ــة ودف ــة والإقليمي المحلي
ــع  ــة م ــالم المختلف ــف مــن شــعوب الع ــة والتعاط ــن الدولي التضام

ــتباح. ــه وتس ــك حقوق ــل وتنته ــذي يقت ــعب ال الش

ــة التــي توجــه للشــعوب المختلفــة في العــالم  تعتــر الجهــود المعرفي
لكســب تضامنهــا وتعاطفهــا مــع القضيــة الفلســطينية مــن العوامل 
المؤثــرة في مســتقبلها، بإســهامها بصــورة إيجابيــة في تحقيــق الأمــل 
في التحــرر؛ فزيــادة الوعــي لــدى الشــعوب بالحــق في الأرض 
ــه الإنســانية، تســاهم في  وكشــف إجــرام المحتــل وفضــح انتهاكات
ــن  ــة م ــة عالمي ــكل جبه ــا يش ــر، م ــا نص ــداً ب ــه وحي ــذه وترك نب
الــرأي العــام، وهــو مــا يتجــه هــذا الكتــاب للوقــوف عــى أهميتــه 
ــال  ــيما أن الاحت ــطينية، لاس ــة الفلس ــتقبل القضي ــاده في مس وأبع
ــورة  ــالم بص ــعوب الع ــة لش ــه الإعامي ــه ماكينت ــي« وج »الإسرائي
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ــة  ــة الدولي ــية في الأروق ــه السياس ــى توجهات ــاً ع ــت إيجاب انعكس
والتأييــد الغــربي لــه عــى مــدار عقــود طويلــة منــذ تأســيس دولتــه 

ــطين. ــى أرض فلس ع



- 32 -

إساءة الوجه وبعدها الإعلامي 

           يتميــز الحديــث عــن الــدور الإعامي في القضية الفلســطينية عن 
كونــه مجــرد حديــث إعامــي يصاحــب أي قضيــة أخــرى، فالإعــام 
يحظــى بــدور محــوري في هــذه القضيــة خطتــه آيــات القــرآن الكريــم 
وجعلتــه مفتــاح تحريــر هــذه الأرض المقدســة، فكانــت قضيــة إســاءة 
الوجــه للمحتلــين لبيــت المقــدس بمثابــة كلمــة الــر في اســتعادتها 
ــدُ  ــاءَ وَعْ ــإذَِا جَ ــه: »فَ ــال الله في كتاب ــث ق ــا، حي ــا لأصحابه وعودته
لَ  ــوهُ أَوَّ ــمَا دَخَلُ ــجِدَ كَ ــوا الْمَسْ ــوءُوا وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُ ــرَةِ ليَِسُ الْآخِ

وا مَــا عَلَــوْا تَتْبِــرًا«1 . ُ ةٍ وَليُِتَــرِّ مَــرَّ

مفهوم  »إساءة الوجه«
ــاءَ  ــثُ: س يْ ــه. اللَّ ــه: قَبَّحت ــهُ وجهَ ــؤْتُ لَ ــور »وسُ ــن منظ ــول اب  يق
يَسُــوءُ: فعِْــلٌ لَازِمٌ ومُجــاوِز، تَقُــولُ: ســاءَ الــيءُ يَسُــوءُ سَــوْءًا، فَهُــوَ 
ــةٌ،  ــوْآءُ: قَبيِح ــى سَ ــحٌ، والأنُث ــوَأُ: قَبيِ ــلٌ أَسْ ــحَ، وَرَجُ ــيِّئٌ، إذَِا قَبُ س
ــيِّ صَــىَّ اللهَُّ  ــنِ النَّبِ ــلَ لَهَــا، وَفِي الْحَدِيــثِ عَ ــيَ فَعْــاءُ لَا أَفْعَ ــلَ هِ وَقِي
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: سَــوْآءُ ولُــودٌ خــرٌ مِــن حَسْــناءَ عقِيــمٍ، قَــالَ الأمُــوي: 
جُــلِ مِــنْ ذَلـِـكَ: أَسْــوأُ، مَهْمُــوزٌ مَقْصُورٌ،  ــوْآءُ القبيحــةُ، يُقَــالُ للِرَّ السَّ

ــوْآءُ.2  ــى سَ والأنُث

1  الإسراء:  7.
2 ابن منظور، محمد بن مكرم. 1414. لسان العرب. بروت: دار سدر.
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ــايَتَكَ.  ــاءَتك ومَس ــولُ: أَردت مَس ــاَنٍ، تَقُ ــهَ فُ ــؤْتُ وج ــالُ: سُ وَيُقَ
ــح.  ــنَ القُبْ ــوْآنُ: مِ ــانُ سَ ــعِ. وخَزْي نيِ ــهِ فِي الصَّ ــأْتُ إلَِيْ ــالُ: أَس وَيُقَ
ــنىَ  ــةِ الحُسْ ــيِّئَة بمَِنزِْلَ ــة الس ــمٌ للفَعْل ــى: اسْ ــوَزْنِ فُعْ ــوأَى، بِ والسُّ
وأَســاءَ إلَِيْهِ:  أَحسَــن.  خــافُ  وأَساءَ الرجلُ إســاءَةً:  للحَسَــنة، 

ــهِ.1 ــن إلَِيْ ــضُ أَحْسَ نَقِي

أمــا عنــد المفريــن فيقــول الطــري في تفســر »ليَِسُــوءُوا وُجُوهَكُمْ«: 
ــا.  ــمْ فَيُقَبِّحَهَ ــرَةِ وُجُوهَكُ ةِ الْآخِ ــرَّ ــدِ للِْمَ ــكَ الْوَعْ ــيءُ ذَلِ ــوءَ مَجِ ليَِسُ
ــرَأَ  ــمْ« فَقَ ــوءُوا وُجُوهَكُ ــهِ: »ليَِسُ ــرَاءَةِ قَوْلِ اءُ فِي قِ ــرَّ ــفَ الْقُ ــدِ اخْتَلَ وَقَ
ةِ »ليَِسُــوءُوا وُجُوهَكُــمْ«  اءِ أَهْــلِ الْمَدِينةَِ وَالْبَــصْرَ ــةُ قُــرَّ ذَلـِـكَ عَامَّ

ــاد2ُ. ــوءَ الْعِبَ ــى: ليَِسُ بمَِعْنَ

ــم  ــزن واله ــن الح ــة ع ــمْ« كناي ــوءُوا وُجُوهَكُ ــه »ليَِسُ ــر الوج وذك
والإهانــة لهــم؛ كــما يقــال في الــرور: أكــرم وجهــه، أي: أدخــل فيــه 
ــا بالوجــه يظهــر ذلــك التغــر والقبــح3.  سرورًا، أو ذكــر الوجــه؛ لم
وَسَــوْءُ الْوُجُــوهِ: جَعْــلُ الْمَسَــاءَةِ عَلَيْهَــا، أَيْ تَسْــلِيطُ أَسْــبَابِ الْمَسَــاءَةِ 
نْسَــانَ  وَالْكَآبَــةِ عَلَيْكُــمْ حَتَّــى تَبْــدُوَ عَــىَ وُجُوهِكُــمْ لِأنََّ مَــا يُخَالـِـجُ الْإِ
هِ  ةٍ يَظْهَــرُ أَثَــرُهُ عَــىَ الْوَجْــهِ دُونَ غَرِْ مِــنْ غَــمٍّ وَحُــزْنٍ، أَوْ فَــرَحٍ وَمَــرََّ

1  المرجع السابق نفسه.
2  الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بن كثر بن غالــب 
ــران.  ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري. جام ــر الط ــي.  2001. تفس الآم

ــر. ــرة: دار هاج ــي. القاه ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق: عب تحقي
ــر  ــور. 2005. تفس ــو منص ــود أب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــدي، محم 3  الماتري

الماتريــدي، تحقيــق: مجــدي باســلوم. بــروت: دار الكتــب العلميــة.
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ــرَقُ،  ــاسِ تَفْ ــيُنُ النَّ ــا أَعْ ــدِمُ إذَِا مَ ــوْلِ الْأعَْشَــى: وأُقْ ــنَ الْجَسَــدِ، كَقَ مِ
ــم1ْ. ــاسُ وَتَظْهَــرُ عَاَمَــاتُ الْفَــرَقِ فِي أَعْيُنهِِ قَ النَّ أَرَادَ إذَِا مَــا تَفَــرَّ

ــة  ــداف الدعاي ــع أه ــي م ــه يلتق ــاءة الوج ــوم إس ــاً فمفه ــا إعامي أم
ــن  ــا م ــورة شيء م ــويه ص ــعى إلى تش ــين تس ــلبية، ح ــة الس الإعامي
خــال تكثيــف التوجيهــات والرســائل الإعاميــة في اتجاهــات 
ــام  ــكيل رأي ع ــدف تش ــاوئ، به ــلبيات والمس ــار الس ــة لإظه معين

ــر. ــاد وناف مض
تحمــل الآيــة الســابقة دلالــة واضحــة عــن ارتبــاط دخــول المســجد 
الأقــى وتحريــره بتحقيق إســاءة الوجــه وتعريــة المحتلــين وفضحهم 
ــع  ــى يقتن ــم، حت ــح انتهاكاته ــم وفض ــف جرائمه ــالم، بكش ــام الع أم
العــالم بشــعوبه وحكوماتــه بــأن هــؤلاء المحتلــين مجرمــين إرهابيــين، 
وأن أهــل فلســطين هــم المظلومــين المضطهديــن، مــا يشــر إلى أهميــة 
الاهتــمام بالبعــد المعــرفي الإعامي كســاح حيــوي وفعــال في المعركة 
ــتحضار  ــه واس ــلح ب ــطين التس ــل فلس ــن لأه ــال، يمك ــع الاحت م
ــرأي العــام العالمــي ضــد  كل مــا مــن شــأنه أن يســاهم في تأليــب ال
ــذا  ــق ه ــة لتحقي ــات الكامن ــد الطاق ــد وحش ــن تجني ــال، م الاحت
الــرأي العــام العالمــي المنــاصر للقضيــة والمعــادي لاحتــال، 
لتتحقــق في نهايــة المطــاف إســاءة الوجــه، فــا يكــون حينهــا لدولــة 
الاحتــال »الإسرائيــي« وجــه تســتطيع أن تنظــر إلى العــالم بــه لشــدة 
الحــرج والإهانــة التــي توجــه إليهــا، وانحصــار تأييدهــا ودعمهــا من 

1  ابــن عاشــور، محمــد طاهــر بــن محمــد بــن محمــد طاهــر التونــي . 1984. 
التحريــر والتنويــر. تونــس: الــدار التونســية للنــر.



- 35 -

الرأي العام والقضية الفلسطينية

قبــل دول العــالم أجمــع، الأمــر الــذي يتطلــب ماكينــة إعاميــة وعمل 
إعامــي حقيقــي قائــم عــى معرفــة علميــة بفنــون الاتصال، ليســاهم 

في تغيــر المعادلــة الدوليــة والــرأي العــام العالمــي.
يتحــدث الأســتاذ بســام جــرار عــن تفســر هــذه الآيــة: »ليَِسُــوءُوا 
ــم  ــرة بعثناه ــة والأخ ــد الثاني ــاء وع ــإذا ج ــه: ف ــمْ« بقول وُجُوهَكُ
ــى  ــروا.1 ع ــوا... وليت ــوءوا... وليدخل ــة: ليس ــور ثاث ــق أم لتحقي
ــدس  ــت المق ــر بي ــخروا لتحري ــن س ــة الأولى للذي ــار أن المهم اعتب
هــي إســاءة الوجــه، فالمهمــة الإعاميــة هــي أولى مهــمات الفاتحــين، 
ــق للمرحلتــين الأخريــين المتمثلتــين في الدخــول  ــي تمهــد الطري والت
والتتبــر. وهــذا يدلــل عــى أهميــة الجهــد الإعامــي وعمــق أثــره في 
تحقيــق هــدف التحريــر، حيــث يضــع ذلــك الــدور الإعامــي عــى 
محــك حســاس وذو شــأن في عمليــة التغيــر والتحــول الكبــر الــذي 

ــنوات. ــرات الس ــذ ع ــدونه من ــطينيون وينش ــه الفلس يرقب
ــمْ«، أي يُلحقــوا العــار بكــم، أو يُســيئوا   معنــى »ليَِسُــوءُوا وُجُوهَكُ
ــود  ــون المقص ــد يك ــم، وق ــا في وجوهك ــر آثاره ــاءة تَظْه ــم إس إليك
ــث  ــف، بحي ــام المزيّ ــر الإع ــا ع ــي صنعوه ــم الت ــر صورته تدم
ــم  ــف عوراته ــار، وتنكش ــم الع ــة، ويلحقه ــم الحقيقي ــى صورته تتج
أمــام الأمــم التــي خُدعــت بهــم ســنين طويلــة، وهــذا يكــون بفعــل 

1  جــرار، بســام نهــاد. 2002. زوال إسرائيــل عــام 2022م.. نبــوءة أم صدفــة 
رقميــة. رام الله: مركــز نــون للدراســات القرآنيــة. وعــى اعتبــار أن هــذه 
ــات  ــاف لتوجه ــتقبا، خ ــتحدث مس ــما س ــاضي وإن ــدث في الم ــل لم تح المراح

ــاضي. ــت في الم ــا حدث ــرون أنه ــن ي ــن آخري مفري
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ــرة1. ــد الآخ ــق وع ــم الله لتحقي ــن يبعثه ــاد الذي العب
ــه في تجريــد دولــة الاحتــال مــن صورتهــا  ــاءة الوج ــل إس تتمث
الإيجابيــة المزعومــة والمصطنعــة، وغنــي عــن البيــان أن قوتهــا تتمثــل 
ــاحها  ــي أن س ــا يعن ــة، مم ــدول الغربي ــن ال ــي م ــم الخارج في الدع
الأول هــو الإعــام، وبالتــالي فــإن إســاءة الوجــه ســتكون لهــا آثــار 

ــل«.2  ــود »إسرائي ــى وج ــرة ع مدم
ــة فلســطين وبيــت المقــدس شــأن عظيــم  يتبــين أن للإعــام في قضي
ومكانــة خاصــة ســطرتها آيــات القــرآن الكريــم، وجعلتهــا الســبب 
ــام  ــر بالإع ــط التحري ــي، برب ــد الإله ــه الوع ــق ب ــذي يتحق الأول ال
وفاعليتــه في حشــد الــرأي العــام العالمــي، ويحتــم ذلــك عــى 
مؤسســات الإعــام الفلســطينية كافة، والإعــام العربي والإســامي 
ــر  ــدر كب ــى ق ــون ع ــر أن يك ــروع التحري ــة م ــعى لخدم ــذي يس ال

ــر. ــدور الكب ــذا ال ــام به ــه للقي ــي تؤهل ــؤولية الت ــن المس م
لا يخفــى أن إســاءة الوجــه عمليــة تحتــاج إلى جهــود ووقــت لتتغــر 
ــذي  ــؤال ال ــى الس ــال، فيبق ــاه الاحت ــام تج ــرأي الع ــة ال ــه معادل في

ــة!.  ــذه المرحل ــر إلى ه ــا يش ــق م ــتردد إن كان في الأف ي

1  المرجع السابق.
2  أحمــد. يوســف الحــج. 2003. موســوعة الإعجــاز العلمــي. دمشــق: مكتبــة 

ابــن حجــر.
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         تبــين فيــما ســبق أهميــة المعرفــة ودورهــا في عمليــة تغيــر الــرأي 
ــهلة  ــت س ــا ليس ــتحيلة ولكنه ــة المس ــت بالعملي ــي ليس ــام، وه الع
ــورة  ــزات الث ــن منج ــتفادة م ــب الاس ــي تتطل ــت، فه في ذات الوق
ــة في تحقيــق الهــدف المنشــود، والســعي لتكــون  ــة المعلوماتي الاتصالي
فلســطين وقضيتهــا محــوراً رئيســاً في وســائل الإعــام، بــل إن هنــاك 
ــق  ــي تحق ــة الت ــات الإعامي ــن الإنتاج ــتفادة م ــة لاس ضرورة ملح
ــة  ــطينية أو العربي ــواء الفلس ــام س ــائل الإع ــح أن وس ــك، ويتض ذل
ــد  ــدة صع ــى ع ــا ع ــة في مواده ــة القضي ــت لمعالج ــامية اتجه والإس

ــة منهــا: إعامي

1. البرامج التلفزيونية والإذاعية

        يتطلب غرس المعرفة لدى الشــعب الفلســطيني والشــعوب الأخرى 
الاهتــمام بالكــمِّ والنــوع المعــرفي، وفي عصرنــا الحــاضر ليــس هنــاك مــن 
ســبيل أيــر وأجــدى اتصاليــاً مــن المنتجــات الإعاميــة، ومــن أكثــر 

المــواد الإعاميــة انتشــاراً ويــراً الرامــج التلفزيونيــة والإذاعية.

تكمــن أهميــة الرامــج في اســتغال هــذا الأســلوب الخطــابي التوجيهي 
لبــث المعرفــة وإثرائهــا لــدى شرائــح المجتمــع المختلفــة، وفي اتجاهــات 
معرفيــة متنوعــة، ويتأتــى مــن تكثيــف الرامــج وزيــادة عددها تشــكيل 
الصــور الذهنيــة لــدى المشــاهد والمســتمع الــذي يعــزز لديــه التكــرار 
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ــطينية  ــة الفلس ــة القضي ــن حاج ــاً ع ــلوك، فض ــر في الس ــماء ويؤث الانت
ــة،  ــة وجذاب ــورة لائق ــور بص ــدم للجمه ــي تق ــج الت ــز في الرام للتميّ
ــة  ــه الفضائيــات مــن تقديــم برامــج حواري وليســت كــما درجــت علي
روتينيــة تطــرق موضوعــات مســتهلكة ليســت ذات أولويــة للجمهور، 
لــذا يجــدر الاهتــمام بجــودة التقديــم وجمالــه لتحقيــق المبتغــى مــن هــذه 
الرامــج وبطــرق غــر مبــاشرة بالاســتفادة مــن نظريــات الاتصــال غر 

المبــاشر.

ــرك  ــة ت ــق المعرف ــة لتحقي ــات مدروس ــة وحم ــاً إعامي ــما أن خطط ك
الفضائيــات الفلســطينية والعربيــة والدوليــة، وتدخــل لكل وســيلة من 
ــى  ــق ع ــي تواف ــة الت ــج الإعامي ــرض الرام ــب في ع ــا المناس مدخله
عرضهــا عــى شاشــاتها، وبرامــج معرفيــة عــن فلســطين بلغــات مختلفة 
تصــل لشــعوب العالم، يشــكل هــذا كلــه رافــداً معرفيــاً يســهم في تغذية 
الــرأي العــام، حتــى لــو تطلــب الأمــر إنتــاج برامــج تلفزيونيــة ومنحها 

مجانــاً للفضائيــات.

يتضــح أن الرامــج المعرفيــة الخاصــة بفلســطين متوفــرة عــى شاشــات 
التلفــاز بصــورة دائمــة لاســيما الفضائيــات الفلســطينية وبعــض 
الفضائيــات غــر الفلســطينية، فيــما أن الكثــر مــن الفضائيــات تتنــاول 
الموضوعــات الفلســطينية في برامجهــا بنــاء عــى الأحــداث والمناســبات 
التــي تمــر بهــا القضية، نظــراً للتراجــع الذي  شــهدته القضية الفلســطينية 
في أولويتهــا الاســتراتيجية في أجنــدة عــدد كبــر مــن فضائيــات الــدول 

العربيــة والإســامية.
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2. الأفلام الوثائقية

           تعتــر الأفــام الوثائقيــة إحــدى الرامــج التــي تحبــذ الفضائيات 
عرضهــا عــى شاشــاتها، حيــث تقــدم عرضــاً قصــراً أو مطــولاً عــن 
ظاهــرة أو قصــة أو حــدث يســتمر ســاعة أو أكثــر أو أقــل مــن ذلــك، 
وقــد كان للقضيــة الفلســطينية نصيــب مــن الاســتفادة مــن الرامــج 
الوثائقيــة في عــرض الواقــع الفلســطيني، وتقديمــه للعــالم بأســلوب 
ــات  ــن مجري ــة م ــع مهم ــتعرض وقائ ــاة، ويس ــات الحي ــق مجري يوث
ــن  ــة م ــب خفي ــن جوان ــف ع ــما يكش ــال، ك ــع الاحت ــصراع م ال
ممارســات الاحتــال بحــق الأرض والشــجر والحجــر والإنســان. 

ــامية،  ــات الإس ــن المقدس ــت ع ــرة تحدث ــة كث ــام وثائقي ــاك أف هن
واســتعرضت انتهــاكات الاحتــال بحقهــا، كــما هــو الحــال في أفــام 
ــب« و»مــآذن في  ــآذن النق ــا« و »م ــآذن ياف ــدس« و»م ــات الق »مقدس
وجــه الدمــار« و»دليــل أولى القبلتــين وثــاني المســجدين«، ومنهــا مــا 
تحدثــت عــن النكبــة وكشــفت عــن معلومــات مهمــة في الــصراع مــن 
ــي  ــم الوثائق ــما في الفيل ــال، ك ــاط الاحت ــن ضب ــهادات م ــال ش خ
»النكبــة«، حيــث كشــف عن سياســة التطهــر العرقــي الذي مارســته 
ــن  ــرٍ م ــددٍ كب ــن ع ــاً ع ــطينيين، فض ــق الفلس ــال بح ــة الاحت دول
الأفــام الوثائقيــة التــي عالجــت موضوعــات شــتى تتعلــق بالقضيــة.

والأفــام الوثائقيــة كــمادة توثيقيــة كثيفــة المعلومــات ومعرفيــة 
ــا،  ــف إنتاجه ــا وتكثي ــمام به ــدر الاهت ــور يج ــة للجمه ــمة وجاذب دس
كــما أن الأجــدى في ظــل حديثنــا عــن الــرأي العــام العالمــي التوجــه 
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ــة  ــاني للقضي ــد الإنس ــل البع ــة تحم ــام وثائقي ــة بأف للشــعوب الغربي
ــولات  ــر في التح ــن أث ــمال م ــذه الأع ــا له ــتباحة، لم ــات المس والمقدس
الغربيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، وبالتــالي التأثــر في الــرأي العــام 
ــة  ــات الأجنبي ــة باللغ ــام وثائقي ــود أف ــن وج ــم م ــربي. وبالرغ الغ
أغلبهــا يعدهــا إعاميــون غربيــون، إلا أن هــذا الكــم لا يرقــى 
ــن  ــاد م ــم المض ــة الك ــرى ومواجه ــعوب الأخ ــة الش ــتوى مخاطب لمس
المــواد الإعاميــة التــي تبثهــا دولــة الاحتــال لتحســين صورتهــا في 

ــرب. الغ

3. الأعمال الدرامية

ــدس  ــت المق ــة ببي ــز المعرف ــدي لتعزي ــاج التقلي ــه للإنت          إن التوج
كالأخبــار والرامــج الحواريــة يعــد توجيهــاً مبــاشراً وذو أثــر متواضــع 
عــى أهميتــه، وقــد لا يحقــق المبتغــى بالصــورة المأمولــة لا ســيما في ظــل 
عــزوف الجمهــور عــن الخطــاب التقليــدي التوجيهــي المبــاشر، فضــاً 
عــن حالــة الفتــور التــي قــد تنتابــه مــن مشــاهدة هــذه المــواد الإعامية، 
ــة،  ــة المأمول ــدواه الاتصالي ــه لج ــف التوجي ــى ضع ــس ع ــد ينعك ــا ق م
وهنــا فــإن التوجــه لأســاليب الخطــاب غــر المبــاشرة في تقديــم القضيــة 
أمــر ذو جــدوى، إذا مــا روعيــت متطلبــات النــاس في واقعنــا المعــاصر، 
وبحثهــم عــن المتعــة والتســلية، والتــي تقــدم مــن خالهــا المــادة المعرفية 

التــي تعنــى بفلســطين بقوالــب ترفيهيــة.
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مــن الأســاليب المجديــة وذات البعــد التأثــري في المشــاهدين في تقديــم 
ــة وقدرتهــا  المعرفــة لهــم الدرامــا، التــي يجمــع عــى فعاليتهــا الاتصالي
عــى تحقيــق الجــذب للمشــاهدين، وضــمان الوصــول للفهــم والحفــظ 
للمــواد المعرفيــة المشــاهدة، فضــاً عــن تحقيــق التفاعــل الســلوكي مــع 

مــا يتــم مشــاهدته في المــواد الدراميــة.

ــداث  ــة بالأح ــا غني ــا وحاضره ــطينية بتاريخه ــة الفلس ــر القضي تعت
والشــخصيات التــي تصلــح كموضوعات لأفــام درامية ومسلســات 
وساســل، تســاهم في غــرس المعرفــة وتوجيههــا في اتجاههــا الصحيح، 
غــر أن الواقــع يشــر إلى ضعف التوجــه لهذه الفنــون وإعطائها مســاحة 
في الخطــاب الإعامــي المعــرفي رغــم مــا أثبتتــه الدراســات العلميــة من 

قدرتهــا النافــذة عــى تحقيــق الرجــع والأثــر.

يتركــز الإنتــاج الدرامــي الــذي يعنــى بالقضية الفلســطينية عــى الإنتاج 
الفلســطيني الــذاتي وباللغة العربيــة، وهو إنتــاج حديث لا يتعــدى البدء 
بــه الســنوات القليلــة الماضيــة، نظــراً لحداثــة توجــه الفلســطينيين لــه، 
حيــث تم إنتــاج أفــام ومسلســات دراميــة تحاكــي الواقع الفلســطيني 
والمقاومــة وممارســات الاحتــال، وفي كل عــام يتــم بــث الجديــد مــن 
هــذه الأعــمال لاســيما في شــهر رمضــان، لكــن أغلبهــا مــا زال ضعيفــا 
مــن ناحيــة البنــاء الدرامــي والقــدرة عــى جــذب المشــاهدين، وبــرز في 
هــذا الإنتــاج اتجاهــان؛ الأول وهــو الأســبق والمتمثــل بالإنتــاج الــذي 
ــل،  ــماد عق ــم ع ــل فيل ــات مث ــام ومسلس ــن أف ــزة م ــاع غ ــم في قط ت
ومسلســل الــروح، والفدائــي، وغرهــا مــن المسلســات والأفــام التي 



- 42 -

الرأي العام والقضية الفلسطينية

ــن  ــا م ــهداء وغره ــين والأسرى والش ــة والمقاوم ــى المقاوم ــزت ع رك
الموضوعــات، وفي الاتجــاه الثــاني قدمــت معرفة في ســياقات أخــرى أكثر 
واقعيــة وجاذبيــة أنتجــت في الضفــة الغربيــة مثــل مسلســل كفــر اللــوز 

وأولاد المختــار وغرهــا.

أمــا بخصــوص الإنتــاج العــربي والإســامي فحجــم الإنتــاج ضئيــل 
جــداً إذا مــا قــورن بمجمــل الإنتــاج الدرامــي العــام، فالقضيــة 
الفلســطينية كانــت حــاضرة في بعــض الأعــمال العربيــة مثــل التغريبــة 
ــا  ــمام به ــن الاهت ــة، لك ــة القديم ــام المصري ــض الأف ــطينية وبع الفلس
ــر  ــى آخ ــت لمنح ــمال اتجه ــض الأع ــل إن بع ــراً، ب ــد كب ــراً لم يع مؤخ
متجــاوزة القضيــة ومكانتهــا في نفــوس المشــاهدين، كما هو حــال بعض 
المسلســات الحديثــة التــي أعلــت مــن شــأن اليهــودي عــى حســاب 
القضيــة؛ مثــل المسلســل المــصري »حــارة اليهــود« الــذي عــرض عــام 
2015، والمسلســل الســوري »بــاب الحــارة« الــذي اســتحدث في جزئــه 
الســابع قصــة حــارة اليهــود، بالإضافــة لمسلســي »أم هــارون« الكويتي، 
ــة  ومسلســل »مخــرج 7« الســعودي، وغرهــا مــن المسلســات المصري

والســورية، خاصــة بعــد الثــورات العربيــة الشــعبية.

ــة  ــا جمل ــا تناولن ــة إذا م ــدو واضح ــة تب ــا العربي ــولات في الدرام التح
المسلســات الحديثــة التي أدخلــت اليهــودي في معالجتها، ففي ســنوات 
ماضيــة كانــت تتجــه المسلســات المصريــة لإبــراز التفــوق المخابــراتي 
والعســكري المــصري عــى الاحتــال »الإسرائيــي«، وإنجــازات 
ــاد  ــع الموس ــا م ــة« وحربه ــون »الإسرائيلي ــام الحص ــرات في اقتح المخاب
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ــون  ــوع في عي ــات كـــ »دم ــت مسلس ــها، فكان ــال جواسيس ــن خ م
وقحــة« الــذي أنتــج عــام 1980، ثــم مسلســل »رأفــت الهجــان« المنتج 
عــام 1987، بــل إن هــذا النهــج اســتمر حتــى بعــد الدخــول المــصري 
ــل  ــال، فعــرض مسلســل »العمي ــة الاحت ــة الســام مــع دول في عملي
»الزيبــق« عــام 2017، وحتــى  1001« عــام 2005، ومسلســل 
مسلســل فرقــة ناجــي عطــا الله الــذي عــرض عــام 2012، والــذي مثل 
فيــه عــادل إمــام دور ضابــط مــصري يــرق بنــكاً »إسرائيليــاً« بصــورة 
ــي« بحــق الفلســطينيين،  ــرا بمشــاهد العنــف »الإسرائي ــة متأث كوميدي
ــو أن  ــداً ه ــاً واح ــزز اتجاه ــت تع ــا كان ــات وغره ــذه المسلس كل ه
»إسرائيــل« عــدو للعــرب، وتجعــل مــن الــصراع أساســاً يحكــم العاقة 

ــي. ــع الإسرائي م

ــت  ــد أن كان ــر، فبع ــاراً آخ ــذ مس ــة تأخ ــا العربي ــض الدرام ــت بع بات
الاحتجاجــات »الإسرائيليــة« ســيدة الموقــف مــن المسلســات العربية، 
باتــت »إسرائيــل« وإعامهــا أول المحتفيــين بهــذه المسلســات، بالرغــم 
أن مضامــين المسلســات الجديــدة لا تعــدو كونهــا تمثيــا لواقــع معــاش 
ــة  ــه جــزءاً مــن المجتمــع العــربي في دول عربي كان اليهــود يشــكلون في
كثــرة، فلــم تكــن انحرافــة المسلســات الجديــدة قويــة لدرجــة تمجيــد 
»إسرائيــل« أو الدفــاع عنهــا، لكــن الأعــمال الدراميــة ما هــي إلا صناعة 
لواقــع يرســمه بدقــة كاتــب الســيناريو وفــق أهــداف محــددة، فيســعى 
لتحقيــق هــذه الأهــداف وفــق حســابات دراميــة، ثــم يختــار المضامــين 
والتصــورات والمشــاهد التــي تحقــق أهدافــه، لــذا فالدرامــا تمــرد خفــي 
ــا  ــق م ــر وف ــه الآخ ــويه بعض ــه وتش ــين بعض ــه لتزي ــع يتج ــى الواق ع
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يريــده القائــم عــى العمــل، فالواقعيــة في الدرامــا أمــر مســتحيل نظــراً 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــورة دقيق ــداث بص ــوص والأح ــق النص ــدم توثي لع
الــرورة الدراميــة في خلــق البيئة المناســبة للعمــل الدرامي والمنســجمة 
مــع عنــاصر البنــاء الدرامــي، فالتاريــخ إذ ينقــل لنــا مقتطفــات من ســر 
الشــخصيات والأحــداث تتطلــب الكتابــة الدرامية صناعــة واقع يحاكي 
تلــك المعلومــات ويتقــارب معهــا، ومــن هنــا فــإن الــرورة الدراميــة 
تجعــل مــن النــص التاريخــي عجينــة بــين يــدي كاتــب الســيناريو يعيــد 
تشــكيلها وفــق رؤيتــه، لــذا فــإن تمثيــل الواقــع أمــر نســبي لا جــزم فيه.

ــين أســاليب الاتصــال،  ــراً مــن ب ــر تأث ــا الأســلوب الأكث ــد الدرام تع
بتأثراتهــا بعيــدة المــدى وغــر المبــاشرة التي تســعى لتحقيق أهــدف عى 
المــدى البعيــد، فهــي ليســت خطابــاً يســعى إلى تغيــرٍ آنٍي في الجمهــور، 
بقــدر مــا تســعى الدرامــا لتشــكيل صــور جديــدة عــن الواقــع الجديــد 
ــل  ــة في عق ــور الذهني ــق الص ــة خل ــه، وعملي ــعى لصناعت ــذي تس ال
ــور،  ــف الص ــخ وتكثي ــن الض ــاً م ــاً طوي ــاج وقت ــربي تحت ــاهد الع المش
ــة نظــراً لكــم الصــور المضــادة التــي غرســت في  ــة تدريجي وهــي عملي
مخزونــه المعــرفي ســواء مــن المشــاهد التي عرضتهــا أعــمال درامية ســابقة 
تكشــف بشــاعة الصهيــوني الــذي يــمارس الإجــرام في فلســطين، أو ممــا 
نقلتــه وســائل الإعــام مــن أخبــار الاعتــداءات عــى الفلســطينيين، لذا 
فعمليــة التحــول تبــدأ في بــث الصــور الجديــدة ومــن منطلــق إنســاني 
واقعــي، وصــولاً لمرحلــة تتســاوى فيهــا الصــور الذهنيــة الإيجابيــة مــع 
الســلبية، ومــا يتبعهــا مــن تحــول لــدى الفــرد في مواقفــه بعــد سلســلة 
تســاؤلات منطقيــة يســعى للإجابــة عليهــا في داخلــه، ومــن ثمــة يتــم 
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الانتقــال إلى مرحلــة التغيــر الســلوكي لــدى الفــرد العــربي الجديــد.

صحيــح أن المسلســات العربيــة التــي باتــت تعــرض قصــص اليهود في 
البــاد العربيــة لم تهاجــم المقاومــة الفلســطينية ولم تدافــع عــن الاحتال، 
إذ إن إظهارهــا للصــورة الجيــدة لليهــودي -وليس بالــرورة الصهيوني 
ــر  ــة التغي ــهم في عملي ــربي، يس ــد ع ــش في بل ــذي يعي ــي- ال الإسرائي
بعيــدة المــدى مــن أجــل تطبيــع العاقــة مــع الاحتــال، فهــي تضــع 
القناعــات الســابقة محــل شــك لــدى المشــاهد العــربي، ويكفــي أن يصل 
بتفكــره أن اليهــود لم يكونــوا ســيئين، ثــم يبــدأ الخلــط الداخــي لــدى 
هــذا المشــاهد بــين صــورة اليهــودي الطيــب والمواطــن الجيد الــذي كان 
يحســن الجــوار، وبــين حفيــده الــذي يعيــش الآن في »إسرائيــل«، ليتــم 

تحســين الصــور الذهنيــة وقبــول هــؤلاء الأحفــاد.

ــاهد  ــراد للمش ــافي ي ــرس ثق ــو غ ــة ه ــمال الدرامي ــذه الأع ــرض ه ع
العــربي تجرعــه، بعــد أن باتــت العديــد مــن وســائل الإعــام العربيــة 
تنحــي فلســطين وأولويتهــا لــدى المشــاهد، يتبعــه غــرس ثقــافي يســعى 
مسلســل »مخــرج 7« لتعزيــزه حتــى لــو كانت من خــال مشــهد عابر في 
مسلســل طويــل، فيكفــي أن يثــر المسلســل ســؤالا ثــم يواصل مســره، 
حتــى لــو كان بأســلوب نقــاش وعــرض لوجهتي نظــر، كالحــوار الذي 
ــر  ــل ب ــا: »إسرائي ــال أحدهم ــا ق ــل عندم ــين في المسلس ــين الممثل دار ب
ــم«.  ــك أم لم يعجبك ــم ذل ــواء أعجبك ــودة س ــل موج ــك.. إسرائي مثل
وتابــع حديثــه في ذات المشــهد: »مــا ضيّــع العــرب طــوال هــذه الســنين 

إلا القضيــة الفلســطينية، والنتيجــة كام وجعجعــة بــا نتيجــة«.
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ــظ  ــخصيات لتحف ــا الش ــماذج تمثله ــة ن ــي إلا صناع ــا ه ــا م الدرام
صورهــا لــدى المشــاهد الــذي يســتحر هــذه الصــور لاحقــاً عندمــا 
ــوذج  ــلوك، والنم ــف أو س ــه رأي أو موق ــون ل ــر أن يك ــتدعي الأم يس
ــدد  ــا وتع ــما إن الدرام ــدة، ك ــوراً جي ــينعكس ص ــودي س ــد لليه الجي
الأعــمال الدراميــة التــي تتجــه لتعزيــز ذات الفكــرة مســتعينة بإعــام لم 
تعــد فلســطين أولويتــه، بــل باتــت هدفــاً لــه في بعــض وســائل الإعــام 
العربيــة، فضــاً عــن مشــاهد التطبيــع الســياسي الرســمي التــي تتناقلها 
ــة التغيــر في صناعــة العــربي  شاشــاته، كلهــا تســاهم مجتمعــة في عملي

ــد الــذي يتقبــل الصهيــوني ويرحــب بنســج العاقــات معــه. الجدي

عــى صعيــد الدرامــا غــر العربيــة، بــرز حضــور فلســطين في الدرامــا 
التركيــة في بعــض المسلســات التــي تحدثــت عــن حيــاة الفلســطينيين 

ومــرارة الاحتــال، ومــن الأمثلــة عليهــا فيلــم وادي الذئــاب.

أمــا بخصــوص التوجــه الــدولي لإنتــاج الدرامــا، فــإن حضــور الروايــة 
الصهيونيــة أقــوى في الأعــمال الدراميــة، وبالرغــم مــن ذلك فــإن الدول 
الغربيــة ومؤسســاتها دعمــوا إنتــاج بعــض الأفــام الفلســطينية، غــر 
ــعى  ــي تس ــة الت ــات الممول ــاس الجه ــى مق ــت ع ــام كان ــذه الأف أن ه
ــياق  ــح في س ــاج، اتض ــذا الإنت ــم ه ــن دع ــددة م ــداف مح ــق أه لتحقي
تقديــم صــورة لا تنســجم مــع الواقــع بخصــوص المقاومــة الفلســطينية 
والمناضلــين، ومــن هــذه الأفــام ثــماني بقــرات، وفيلــم عمــر، والجنــة 
ــاً  ــت نهج ــت اتبع ــا في ذات الوق ــا، إلا أنه ــة وغره ــد الإلهي الآن، والي
مختلفــا عــن الإنتــاج الفلســطيني الــذي تحدثنــا عنه ســابقا في انســجامها 
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والمجتمعــات الغربيــة بتركيزهــا عــى الأبعــاد الإنســانية للشــخصيات، 
وتقديــم الشــخصيات الفلســطينية بصــورة منســجمة والثقافــة الغربية، 

فضــاً عــن أنهــا ترجمــت إلى اللغــة الإنجليزيــة. 

مــن الأســاليب الاتصاليــة لتحقيــق المعرفــة بالأســلوب الفنــي أفــام 
ــال  ــة للأطف ــواد معرفي ــي م ــال، فه ــاهدها الأطف ــي يش ــون الت الكرت
تربطهــم ومنــذ صغرهــم بأرضهــم ومقدســاتهم، وتــزرع فيهــم حــب 
ــا  ــجاعة كان له ــة ش ــماذج تاريخي ــم بن ــه، وتربطه ــذود عن ــم وال وطنه
بصــمات في تحريــر الأقــى، فتنمــي هــذه المعرفــة لــدى الطفــل انتــماءً 
ومعرفــة أصيلــة بقضيتــه، وليســت الأفــام الكرتونيــة بأقــل تأثــراً عى 

ــة، فهــما ســواء. ســلوك المشــاهد مــن الأعــمال الدرامي

ــم  ــن قضيته ــال ع ــة للأطف ــة الموجه ــام الكرتوني ــة الأف ــل قل في ظ
وتاريخهــم ينهــل الأطفــال معرفتهــم مــن الرامــج الكرتونيــة الأخــرى، 
ــة  ــة الخاص ــن المعرف ــث ع ــد أي حدي ــاج يفق ــذا إنت ــل هك ــاب مث وغي
ــودة  ــة المنش ــر الفئ ــي تعت ــال الت ــة الأطف ــطينية شريح ــة الفلس بالقضي
ــر. ومــن الإنتاجــات  ــه في حمــل هــم التحري والجيــل الــذي يعــول علي
القليلــة التــي تناولــت القضيــة الفلســطينية؛ فيلم جــدار في القلــب وهو 
فيلــم فلســطيني، إضافــة إلى فيلــم حلــم الزيتــون الــذي أنتجتــه شركــة 
ــة  ــل كرتوني ــام وساس ــن أف ــا ع ــام 2006، فض ــعودية ع الآء الس

ــة ومنافســة في بنائهــا الدرامــي والفنــي. أخــرى لكنهــا ليســت قوي
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4. الإعلام الرقمي

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــي ومواق ــام الرقم ــات الإع ــر تقني          تعت
مــن أكثــر التقنيــات الاتصاليــة المتاحــة، وأقلهــا كلفــة ماديــة، وأسرعهــا 
ــن  ــا أحس ــة إذا م ــائل مهم ــي وس ــة، وه ــات المختلف ــين الفئ ــاراً ب انتش
اســتثمارها في الجهــد المعــرفي؛ فالإنترنــت أعطــى مســاحة كبــرة لــكل 
مــن يريــد أن يضــع شــيئاً في فضاءاتــه، يخاطــب مــن يشــاء مــن شــعوب 
العــالم، دونــما حــدود أو أطــر تحــد مــن انتشــار الرســالة الإعاميــة التــي 
ــا  ــد في جغرافي ــما تواج ــت أين ــك الإنترن ــن يمل ــا كل م ــات جمهوره ب

العــالم.

قــد يتبــادر للذهــن عنــد الحديــث عــن الإعــام الرقمــي والاجتماعــي 
ــة  ــف بالقضي ــوك للتعري ــس ب ــى الفي ــة ع ــاء صفح ــرد إنش ــه مج أن
الفلســطينية عــى ســبيل المثــال، واعتبــار ذلــك إنجــازاً يمكــن أن يعــوّل 
عليــه في عمليــة التغيــر في الــرأي العــام، غــر أن مثــل هكــذا أمــر ليــس 
لــه جــدوى اتصاليــة فعالــة، بدليــل التوجــه لمعرفــة عــدد متابعــي مثــل 
ــل  ــن التفاع ــاً ع ــاً، فض ــم قلي ــى عدده ــث يبق ــة، حي ــذا صفح هك
ــي  ــام الرقم ــإن الإع ــذا ف ــة، ل ــات المطروح ــع الموضوع ــف م الضعي
يســتدعي العمــل بمهنيــة عاليــة لصناعــة مــواد تتناســب مــع تقنيــات 
الاتصــال الحديثــة، وفي ذات الوقــت تســهم في المعرفــة، وتكثيــف 
صناعــة هــذه المــواد وتزيينهــا بعنــاصر الجــذب والجــمال، فضــاً عــن 
ــث  ــتهدف ب ــدة، تس ــات ع ــة وذات تخصص ــات متنوع ــاء منص إنش
المعرفــة بطريقــة غــر مبــاشرة، لمــا للتوجيــه غــر المبــاشر مــن جــدوى 
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اتصاليــة كبــرة، وبلغــات مختلفــة لضــمان التغير المعــرفي لدى الشــعوب 
ــرى. الأخ

 لا يخفــى أن الإعــام الرقمــي فتــح آفاقــاً مهمة لكل من يعنى بفلســطين 
لــه أن يســهم في وضعهــا في هــذه القوالــب الحديثــة، فظهــرت الكثــر 
مــن صفحــات الفيــس بــوك، ومجموعــات الواتــس أب، والتلغــرام التي 
ــاً  ــورة، فض ــة والمص ــائل النصي ــادل الرس ــار وتب ــاس بالأخب ــزود الن ت
عــن حــرص المؤسســات الفلســطينية أو العاملــة للقضيــة الفلســطينية 
عــى توفــر خطابهــا عــى مختلــف منصــات الإعــام الاجتماعــي، لكــن 
ــة،  ــة العربي ــاً وباللغ ــا محلي ــا وخطابه ــب عمله ــات يغل ــذه المؤسس ه
وهنــا تكمــن أهميــة التوجــه للغــات الأخــرى وترجمــة ودبلجــة الإنتــاج 

الفلســطيني لهــذه اللغــات لا ســيما الإنجليزيــة. 

ممــا يؤكــد عــى أهميــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي في الــصراع مــع 
الاحتــال لجــوأه  وبالتعــاون مــع إدارات هــذه الشــبكات إلى حجــب 
ــن  ــر م ــاره، فكث ــن انتش ــد م ــه للح ــطيني ومحاربت ــوى الفلس المحت
الصفحــات أغلقــت ، بــل إن حســابات النشــطاء الفلســطينيين كثــراً ما 

ــاق. ــرض للإغ تتع

5. الأفلام القصيرة

           تعتــر الأفــام القصــرة مــن أهــم المــواد التــي يمكــن نرهــا مــن 
خــال اليوتيــوب والفيــس بــوك والواتــس أب وغرهــا مــن وســائل 
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التواصــل الاجتماعــي، فهــي مــن المــواد التــي تنســاب بيــر وبرعــة 
كبــرة لتصــل أعــداداً كبــرة مــن الجمهــور، ولا يــتردد المتابعــون عــن 
ــواد  ــما الم ــل ك ــث بالمل ــي لا تبع ــرة الت ــا القص ــبب مدته ــاهدتها بس مش
ــة في العمــل المعــرفي  ــذا يمكــن الاســتفادة مــن هكــذا تقني الطويلــة، ل
ــات  ــرة وبلغ ــام القص ــاج الأف ــطينية، وإنت ــة الفلس ــاص بالقضي الخ

مختلفــة.

شــهدت الســنوات الأخــرة وفــرة في الأفــام القصــرة التــي يحــرص 
الشــباب الفلســطيني عــى إنتاجهــا، ســواء الشــباب الذيــن يدرســون 
تخصصــات الإعــام في الجامعــات الفلســطينية، أو ممــن لديهــم أفــكار 
ويســتخدمون الهواتــف الذكيــة في إنتــاج هكذا أعــمال، ولم يقــف الإنتاج 
ــة  عنــد هــذا الحــد، إذ إن هنــاك توجهــات لإنتــاج أفــام قصــرة نقدي
للواقــع الســياسي، حيــث أتاحت ســهولة إنتــاج الأفــام القصــرة وقلة 

تكلفتهــا الماديــة للشــباب التوجــه لتكثيــف هــذا الإنتــاج.

لا شــك أن ثــورة الاتصــالات أحدثــت تحــولات مهمــة عــى صعيــد 
الوعــي الفلســطيني تجــاه القضيــة والحقــوق لا ســيما بــين فئــة الشــباب، 
ر  حيــث يلمــس لــدى الجيــل الشــاب وعيــا تجــاه مدنــه وقــراه التــي هُجِّ
أجــداده منهــا يفــوق الأجيــال الســابقة، حتــى شــاهدنا آثــار ذلــك في 
مســرات العــودة التــي حافظــت عــى الاســتمرارية وأوصلــت رســائل 
مــن هــذا الجيــل أن أعينهــم صــوب قراهــم ومدنهــم الأصليــة. كــما إن 
ــر الســبع و....  ــا وبئ ــا وياف ــه مــن حيف ــات يعــرّف نفســه أن الشــاب ب
بــل إن الشــباب ذاتهــم أطلقــوا صفحــات عــى الفيــس بــوك ومواقــع 
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ــن  ــع م ــرة، وتجم ــم المهج ــماء قراه ــل أس ــي تحم ــل الاجتماع التواص
شــتتهم النكبــة مــن أقاربهم وأهــل قراهــم، فجمعتهــم مواقــع التواصل 

الاجتماعــي وأثــرت لديهــم الوعــي الوطنــي. 

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

        تأثــرت صــورة الاحتــال وبالرغــم مــن ماكينتــه الإعاميــة القويــة 
بمنــاصرة نجــوم الإعــام الاجتماعــي للقضيــة الفلســطينينة، فنشــطاء 
التواصــل الاجتماعــي والمؤثريــن الشــباب باتــوا يملكــون قــوة في 
الحشــد وإحــداث التفاعــل والتعاطــف مــع القضيــة يفــوق المؤسســات 
ــباب  ــح الش ــتراق شرائ ــى اخ ــن ع ــوا قادري ــة، وبات ــة المنظم الإعامي
ودفــع الكثريــن مــن المشــاهر إلى التعبــر عــن تضامنهــم وتنديدهــم 
ــى  ــاباتهم ع ــون حس ــرب يحول ــالات الح ــي ح ــال، فف ــم الاحت بجرائ
الانســتغرام والفيــس بــوك وغرهــا إلى منصــات لضــخ الوعــي، 
مســتفيدين مــن حجــم المتابعــة العــالي الــذي يصــل إلى المايــين، ومــن 
ــة  ــن أهمي ــاً ع ــابة، فض ــح الش ــاذب للرائ ــيط الج ــلوب البس الأس
ــى  ــم ع ــث زمائه ــب ب ــيما الأجان ــن لا س ــطاء الآخري ــاركة النش مش

ــتى. ــات ش ــعوب وبلغ ــات والش ــف البيئ ــي في مختل ــد الوع صعي
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         بــدأت مســرة الإعــام الفلســطيني مبكــراً ومنــذ العهــد العثماني، 
ــطينية  ــة فلس ــاء أول إذاع ــا إنش ــف، تبعه ــدرت الصح ــث أص حي
القــدس، إلى أن وصلنــا عــصر  في ثاثينــات القــرن المــاضي في 
ــور،  ــات بالظه ــدأت الفضائي ــت، فب ــي والانترن ــال الفضائ الاتص
بــدءًا مــن تلفزيــون فلســطين الرســمي وقنــوات الأقــى والقــدس 
والعــودة ومعــاً وفلســطين اليــوم وغرهــا مــن القنــوات، فضــاً عــن 
ــي ظهــرت في تســعينات القــرن المــاضي في  ــة الت ــات المحلي التلفزيون
ــل  ــطيني يص ــوت الفلس ــى الص ــطينية، فأضح ــدن الفلس ــف الم مختل

ــربي. ــور الع ــي والجمه ــوره المح جمه

ــب  ــة حس ــام رئيس ــة أقس ــى ثاث ــطيني ع ــام الفلس ــوزع الإع يت
الجهــات التــي تقــف وراءه:

ــل . 1 ــطينية والمتمث ــلطة الفلس ــع للس ــذي يتب ــمي: ال ــام الرس الإع
بالهيئــة العامــة للإذاعــة والتلفزيــون، و يتبعهــا كل مــن تلفزيــون 
وفضائيــة فلســطين وإذاعــة صــوت وفلســطين، بالإضافــة 

ــا. ــة وف لوكال

الإعــام الحــزبي:  وهــي وســائل الإعــام التــي تدعمهــا فصائــل . 2
العمــل الوطنــي؛ ســواء تلــك التــي تعــر عــن توجهــات 
الفصائــل بصــورة مبــاشرة، أو تأخــذ طابــع الاســتقال في 
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ــل. ــا للفصائ ــم تبعيته ــا رغ خطابه

ــة . 3 ــا غربي ــم دول أبرزه ــث تدع ــاً: حي ــوم خارجي ــام المدع الإع
ــاء  ــة أو وكالات الأنب ــواء الفضائي ــام س ــائل الإع ــض وس بع
والمواقــع الإعاميــة، فضــاً عــن دعــم الإنتــاج الإعامــي الــذي 
ــام  ــض الأف ــن بع ــابقاً ع ــاً س ــما تحدثن ــات ك ــذه الجه ــه ه تمول

ــة.  الدرامي

يغلــب عــى المشــهد الإعامــي الفلســطيني العــام الحزبيــة المبــاشرة في 
التوجــه والخطــاب حتــى الرســمية منهــا، فيــما الوســائل الإعاميــة 
ذات البعــد الوطنــي المســتقل تواجــه في أغلــب الأحيان أزمــات مالية 
تكــون مآلاتهــا الإغــاق كــما حــدث مــع عــدد منهــا أبرزهــا فضائيــة 
ــاق.   ــات الإغ ــى عتب ــرى ع ــوف أخ ــة إلى وق ــدس، بالإضاف الق
والإعــام الحــزبي وفي ظــل واقــع الانقســام الداخــي يتجــه في خطابــه 
ــي  ــف الوطن ــة والتثقي ــاب التوعي ــى حس ــية ع ــات السياس للمناكف

للجمهــور.

يغلــب في المشــهد الإعامــي المحــي انتشــار الإذاعــات في كل 
ــن  ــاً ع ــدة، فض ــة الواح ــدد في المحافظ ــل تتع ــن، ب ــات الوط محافظ
ــات  ــذا فالإذاع ــا، ل ــا وتوجهاته ــا وخطابه ــة في طرحه ــا متنوع أنه
ــطيني  ــي الفلس ــتوى المح ــى المس ــة ع ــمًا للمعرف ــداً مه ــكل راف تش

ــمعي. ــب الس ــي الجان يغط

كــما أن المشــهد الإعامــي ومنــذ نشــأة الإعــام الفلســطيني مــا زال 



ــة  ــة الغربي ــوزع في الضف ــث ت ــف، حي ــدار الصح ــى إص ــاً ع محافظ
وقطــاع غــزة أربــع صحــف يوميــة هــي القــدس والأيــام وفلســطين 
والحيــاة، فضــاً عــن الصحــف الأســبوعية والشــهرية الأخــرى، إلا 
ــا في  ــال عليه ــف في الإقب ــزوف وضع ــة ع ــه حال ــف تواج أن الصح

الســنوات الأخــرة.

تكثــر المواقــع الإخباريــة ووكالات الأنبــاء الفلســطينية و تعــد 
ــام   ــى ع ــة الأق ــذ انتفاض ــور من ــدأت بالظه ــث ب ــرات، حي بالع
2000، وأخــذت بالتزايــد تباعــاً مــع وفــرة الإنترنــت وتعــدد 

ــات. ــذه المنص ــر ه ــعى لتوف ــي تس ــات الت الجه

ــرأي العــام  ــمًا بال ــدو المشــهد الإعامــي الفلســطيني مهت عمومــاً، يب
المحــي مــن خــال وفــرة وســائل الإعــام المحليــة والتوجــه الكبــر 
ــي  ــن الت ــات الوط ــام في جامع ــة الإع ــباب لدراس ــل الش ــن قب م
ــود  ــدم وج ــظ ع ــاص، إلا أن الماح ــذا الاختص ــا ه ــدرس أغلبه ت
أيــة وســيلة إعاميــة بغــر اللغــة العربيــة تتوجــه للجمهــور الــدولي، 
ــددة، أو  ــات مح ــة التابعــة لمؤسس ــات الإلكتروني ــض المنص ســوى بع
بعــض وســائل الإعــام التابعــة لجهــات غربيــة، مــا يعطــي مــؤشراً 
ــرى  ــعوب الأخ ــة الش ــطيني في مخاطب ــام الفلس ــف الإع ــن ضع ع

ــا. بلغاته
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    أســهمت ثــورة الاتصــالات والإعــام الرقمــي 
كــما أســلفنا في إحــداث تغــرات مهمــة عــى 
ــري  ــما يج ــة ب ــعوب المختلف ــة الش ــد معرف صعي
ــصراع  ــات ال ــة ومجري ــطين المحتل ــى أرض فلس ع
ــوت  ــات للص ــي«، فب ــال »الإسرائي ــع الاحت م
الفلســطيني أثــره وصــداه وســط المجتمعــات 
الأخــرى، ولعــب الإعــام دوراً مهــمًا في القضيــة 
الفلســطينية التــي تعتــر مــن أهــم قضايــا المنطقــة 
ــرأي  ــزاج ال ــك في م ــر ذل ــالم، فأث ــة والع العربي
العــام العالمــي، الأمــر الــذي أدى إلى حلحلــة 
ــة،  ــدول الغربي ــية لل ــف السياس ــض المواق في بع
وتغيــر مواقــف بعضهــا، واختــاف خطــاب 

ــطينيين. ــاه الفلس ــرى تج أخ

ــان الفلســطينيتان والحــروب »الإسرائيليــة« عــى  شــكلت الإنتفاضت
ــى  ــة ع ــات مهم ــام 20141 منعطف ــرب ع ــيما ح ــزة لا س ــاع غ قط

ــى  ــاً ع ــي حرب ــال الإسرائي ــلطات الاحت ــنت س ــو 2014 ش ــوم 8 يولي 1 ي
قطــاع غــزة اســتمر 50 يومــاً، وبلــغ عــدد الشــهداء الفلســطينيين 2147 مــن 
ــاً؛  ــى 10870 جريح ــدد الجرح ــغ ع ــما بل ــرأة، في ــاً 302 ام ــم 530 طف بينه
ــن  ــف مواط ــزوح 350 أل ــة إلى ن ــرأة، إضاف ــاً و2101 ام ــم 3303 طف منه
ــطينيين  ــين الفلس ــغيل الاجئ ــوث وتش ــة غ ــدارس وكال ــا إلى م ــأ 236 ألفً لج
ــدة  ــة واح ــجدًا وكنيس ــزلًا و171 مس ــر 17132 من ــن تدم ــا ع ــروا، فض أون
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صعيــد الــرأي العــام الــدولي و المواقــف الشــعبية والرســمية وحركــة 
ــام  ــرأي الع ــى ال ــى أضح ــطينية، حت ــة الفلس ــع القضي ــف م التعاط
ــام  ــي كان للإع ــة، والت ــا الحقيق ــة بصورته ــم القضي ــن فه ــرب م أق

ــا. ــم في بلورته دور مه

و 11 مقــرة إســامية ومســيحية بشــكل كي وجزئــي كــما دمــرت نحــو 815 
منشــأة اقتصاديــة تشــكل %60 مــن الطاقــة الإنتاجيــة لقطــاع غــزة. )إحصائيــة 
أصدرهــا المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، الهجــوم الإسرائيــي عــى 

غــزة بالأرقــام(.
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         يعــرف الــرأي العــام بأنــه الــرأي الســائد بــين أغلبيــة الشــعب 
ــا  ــدم حوله ــر يحت ــة أو أكث ــة معين ــو قضي ــة نح ــترة معين ــة في ف الواعي
الجــدل والنقــاش، وتمــس مصالــح هــذه الأغلبيــة أو قيمهــا الإنســانية 
مســاً مباشراً.1ويعــرف أيضــاً بأنــه معتقــدات وآراء النــاس أو الــرأي 
ــر  ــاه أم ــاس، تج ــن الن ــة م ــدى غالبي ــائد ل ــاد الس ــب أو الاعتق الغال
مــا أو ظاهــرة أو موضــوع أو قضيــة مــن القضايــا الجدليــة الخافيــة، 
قــد تكــون سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو أيــة قضيــة 
أخــرى، قــد تكــون ذات طابــع محــي أو وطنــي أو إقليمــي أو دولي، 
ــا  ــور حوله ــع ويث ــراد المجتم ــم أف ــدى معظ ــة ل ــون ذات أهمي وتك

الجــدل، ويكــون لهــذا الإجمــاع قــوة وتأثــراً.2

مــن ذلــك فــإن الحديــث عــن الــرأي العــام ســواء العــربي أو الــدولي 
تجــاه القضيــة الفلســطينية، يعنــي توجهــات وآراء المجتمعــات العربية 
ــطينية  ــة الفلس ــاه القضي ــا تج ــدى غالبيته ــود ل ــا يس ــة وم أو الأجنبي
والحــق الفلســطيني في خضــم اطاعهــم عــى الــصراع مــع الاحتال 
الإسرائيــي، بحيــث تحــرك قــوى معينــة هــذا الــرأي العــام أو تصنعــه 

ــاني  ــرة: دار اله ــة، )القاه ــام والدعاي ــرأي الع ــار. 1989. ال ــي، مخت 1  التهام
للطباعــة والنــر. ص 16.

2  حســين، ســمر. 1997. الــرأي العــام الأســس النظريــة والجوانــب المنهجية، 
القاهــرة: عالم الكتــب. ص29.
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لمنــاصرة القضيــة، ويشــكل هــذا الــرأي العــام حــراكاً ينعكــس عــى 
ــرار  ــى الق ــط ع ــع والضغ ــة في المجتم ــع القضي ــي م ــة التعاط طبيع

الســياسي لإنصافهــا والضغــط عــى دولــة الاحتــال. 

يلعــب الإعــام دوراً مهــمًا في خلــق الــرأي العــام وتغذيتــه بالمعرفــة 
الازمــة تجــاه القضيــة المطروحــة في الــرأي العــام، فضــاً عــن إثارتــه 
ــة  ــي القضي ــي تتبن ــام الت ــائل الإع ــاك وس ــا، فامت ــل معه للتفاع
يخلــق بيئــة تواصليــة بــين الأفــراد في المجتمــع المســتهدف، مــا يعــود 
عــى القضيــة بالنفــع، فــأي قضيــة تبقــى حبيســة أروقــة محــدودة ولا 
يتوفــر لهــا وســائل اتصــال لطرحهــا عــى الجمهــور ليتفاعــل معهــا، 
ــع  ــل م ــا التفاع ــي يحققه ــار الت ــق الآث ــا ولا تحقي ــدم فيه ــم التق لا يت

قضيــة جعلــت للإعــام حيــزا في نرهــا وجمــع الجمهــور حولهــا.

ــدأ  ــي تب ــام؛ فه ــرأي الع ــة ال ــورات قضي ــروف في تط ــو مع ــما ه ك
بقضيــة أو رأي أو توجــه لــدى شريحــة مــن الجمهــور، بحيــث  تثــر 
شــعور هــذا الجمهــور، الــذي يبــدي اهتمامــاً بهــا، فتحظــى بمســاحة 
ــون  ــادة يحمل ــرز ق ــم ي ــا، ث ــرأي  فيه ــداء ال ــة وإب ــن المناقش ــه م لدي
ــف  ــتخدمون مختل ــتهدفة، ويس ــات المس ــة في البيئ ــذه القضي ــم ه ه
وســائل الإعــام لضــم أنــاس جــدد لتبنــي المواقــف مــن القضيــة، 
ــف  ــا موق ــس له ــي لي ــاد الت ــة الحي ــن فئ ــون م ــا يكون ــادة م ــم ع وه
ســلبي مســبق مــن توجهــات القضيــة، فيــما تســعى في ذات الوقــت 
ــاد، ليســهل  ــة مــن مواقفهــم إلى الحي لنقــل المعارضــين لمســار القضي
اســتهدافهم وضمهــم لجمهــور القضيــة، بعــد هــذه المرحلــة يتكــون 



- 61 -

الرأي العام والقضية الفلسطينية

ــور لــدى الجمهــور الــذي يعــر عــن  ــرأي العــام المتن مــا يعــرف بال
موقفــه تجــاه القضيــة، والــذي بــدروه ينجــح في التأثــر في السياســة 
ــولاً إلى  ــة، وص ــاه القضي ــدولي.. تج ــع ال ــة أو المجتم ــاة في الدول المتبن
إنهــاء الأســباب التــي تســببت في هــذه القضيــة واجتثاثهــا ليتاشــى 

ــل. ــول للح ــراً للوص ــا نظ ــام حينه ــرأي الع ال

ــة تنطبــق عليهــا هــذه الخطــوات  ــة الفلســطينية مثــل أي قضي القضي
الســالف ذكرهــا لإحــداث عمليــة تغيــر وصــولاً للتحــرر الوطنــي، 
وكلــما كان عــى ســقف المهنيــة والاحترافيــة في حشــد الــرأي العــام 
والاســتفادة مــن الوســائل والأســاليب في ســبيل تحقيقــه، كان الحــل 
ــورة  ــس بص ــل ينعك ــل والتخام ــما أن التكاس ــل، في ــتوى أفض بمس
حــل باهــت ضعيــف، مــا يعنــي أن الاســتفادة مــن علــوم الاتصــال 
لا ســيما الــرأي العــام والعاقــات العامــة والإعــام لــه أهميــة كبــرة 

في تحقيــق الأثــر بعمومــه وبشــكله وصورتــه. 
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الغربي

الغرب و»إسرائيل«

ــال  ــذ الاحت ــة من ــف الغربي ــطينية المواق ــة الفلس ــت القضي         عرف
ــدأت  ــي ب ــداب الت ــترة الانت ــام 1917، وف ــطين ع ــاني لفلس الريط
ــور  ــد بلف ــتصدار وع ــن اس ــا م ــن بريطاني ــا كان م ــام 1922، وم ع
الــذي أعطــى اليهــود حقــا في إقامــة وطــن قومــي لهــم في فلســطين، 
معانــاة  عــن  الأول  المســؤول  هــو  الغــرب  أن  عــى  دلالــة  في 
ــطين زادت  ــى فلس ــاني ع ــداب الريط ــل الانت ــطينيين، وفي ظ الفلس
وتــرة الهجــرة اليهوديــة وصــولاً لمــا آلــت إليــه الأمــور عــام 1948 
بإعــان دولــة »إسرائيــل«، حيــث كانــت المواقــف الغربيــة متســاوقة 
مــع الموقــف الريطــاني، فســارعت الــدول لاعــتراف بالدولــة 
المصطنعــة كأمريكيــا وروســيا وغرهــا مــن الــدول، وأقــرت الأمــم 

ــام 1949 . ــا ع ــا إليه ــدة ضمه المتح

 لقــد اتخــذت بعــض دول العــالم موقــف الحيــاد تجــاه القضيــة 
ــورات  ــطين، إلا أن تط ــة لفلس ــال الصهاين ــذ احت ــطينية من الفلس
ــام  ــذ ع ــي من ــام العالم ــرأي الع ــات ال ــت في اتجاه ــرات حدث وتغ
1945 وحتــى عــام 1967 أدت إلى اختــاف هــذه الاتجاهــات مــن 
مرحلــة إلى أخــرى مــن مراحــل المشــكلة، بــل لقــد اختلفــت مواقــف 
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بعــض الــدول ذاتهــا خــال هــذه المراحــل1. ومــا زالــت الأيــام حبى 
بــكل جديــد، فــكل يــوم نســمع موقفــاً جديــداً مــن دولــة أو شــعب 
يعــر عــن تغــرات في الــرأي العــام العالمــي تجــاه دولــة »إسرائيــل«، 
رغــم الثقــل العالمــي الداعــم لهــا والمواقــف المؤيــدة بشــدة لسياســتها 

ــا. ــررة لأفعاله والم

ــات،  ــه؛ فــإن توجهــات الــدول ومواقفهــا لا تحمــل صفــة الثب وعلي
فالحكومــات تتغــر وتتبــدل تبعــا لتوجهــات الــرأي العــام الداخــي 
في الدولــة، والمواقــف المؤيــدة أو المعارضــة للقضيــة الفلســطينية قابلة 
للتغيــر، فالــدول الغربيــة وإن كانــت لهــا إرث اســتعماري خلفتــه في 
ــب  ــد تذه ــعوبها ق ــامية، إلا أن ش ــة والإس ــدول العربي ــف ال مختل
لاتجاهــات جديــدة، وهنــا تكمــن أهميــة الجهــد المبــذول عــى الــرأي 
العــام وعــدم تكبيــل العمــل الإعامــي بالافتراضــات المســبقة بعــدم 

جــدوى أو إغفــال وإهمــال التوجــه لهــا.

ــي  ــام العالم ــرأي الع ــام ال ــطين أم ــكلة فلس ــصر. 1979. مش ــد ن ــا، محم 1  مهن
1945-1967، القاهــرة: دار المعــارف، ص8.
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          اهتمــت وســائل الإعــام الغربيــة بالصراع العــربي »الإسرائيي«، 
ــة الفلســطينية في مختلــف  ــة القضي وتناولــت وســائل الإعــام الغربي
المحطــات، وكانــت طبيعــة المعالجــة الإعاميــة عمومــاً تأييــد مواقف 

الحكومــات الغربيــة التــي عرفــت بتأييدهــا لدولــة الاحتال.

ــوت  ــي اكت ــة الت ــا الأم ــدى قضاي ــطينية إح ــة الفلس ــار القضي باعتب
الاحتــال  دولــة  صنــع  الــذي  الغــربي  الاســتعمار  بســياط 
ــم  ــام في هض ــكل ع ــربي بش ــام الغ ــن الإع ــد أمع ــي«، فق »الإسرائي
الحــق الفلســطيني نتيجــة ســيطرة الروايــة »الإسرائيليــة« فيــه، وقــوة 
ــول  ــية ح ــة الأساس ــاك. »فالماحظ ــع هن ــوني المقن ــاب الصهي الخط
ــات  ــق لسياس ــه المطل ــن في تبني ــام، تكم ــكل ع ــربي بش ــام الغ الإع
»إسرائيــل«، فتعاطيــه مــع انتفاضــة الأقــى يقــوم عــى كونهــا دورة 
ــاً عــى  ــه صــورة محمــد الــدرة يعتــر تمــرداً جزئي عنــف، ومــا فرضت
ــربي  ــام الغ ــة الإع ــإن مهم ــذا ف ــة«1. ل ــة المتبع ــدة الإعامي القاع
والصهيــوني هــو خلــق الإحســاس لــدى الــرأي العــام العالمــي بــأن 
ســام العــالم وأمنــه ورخائــه يرتبــط إلى حــد كبــر ببقــاء »إسرائيــل« 
والمحافظــة عليهــا، فركــز في برامجــه عــى رســم صــورة »لإسرائيــل« 
مكتملــة العنــاصر، وعملــت خــال ســنوات عديــدة بصــر وبحــزم 

1  العيــد، فهيمــة خليــل، الــدور الاســتراتيجي للإعــام الإســامي والعــربي في 
ص15. المواجهة، 
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ــة.1 ــات الغربي ــي في المجتمع ــي الاجتماع ــاب في الوع ــى أن تنس ع

واصــل الإعــام الغــربي نقــل وجهــة النظــر »الإسرائيليــة« في الصراع 
ــة الفلســطينية، مــا جعــل مــن  والدفــاع عنهــا، مقابــل إهمــال الرواي
الإعــام الغــربي بمجملــه معــراً عــن الرؤيــة »الإسرائيليــة«، متجنبــاً 
الموضوعيــة تجــاه الفلســطينيين، لكــن الحــراك الشــعبي الذي يقــوم به 
أفــراد وبعــض المســؤولين الســابقين في الغــرب وزياراتهــم لــلأراضي 
والفعاليــات  التضامنيــة  المســرات  في  ومشــاركتهم  الفلســطينية 
الفلســطينية وتفاعلهــم مــع الأحــداث عــن قــرب، إضافــة إلى 
ــر في تغــر  جرائــم الاحتــال المتواصلــة ومعايشــتهم لهــا، كان لــه أثّ
المعادلــة، حيــث طرحــت الروايــة الفلســطينية في الغــرب عــر ســفراء 
ــع،  ــن أرض الواق ــة م ــورة الحقيقي ــن الص ــب م ــوا جوان ــين نقل عادي
ــات  ــرات في توجه ــض التغي ــداث بع ــاهم في إح ــذي س ــر ال الأم
ــة  ــاصرة القضي ــو من ــرب نح ــزاب في الغ ــات والأح ــض الحكوم بع

ــل. ــر مــن ذي قب الفلســطينية أكث

1  انظر المرجع السابق )بتصرف(.



- 66 -

الإعلام العربي والدور العالمي

ــاخنة  ــداث الس ــة الأح ــة بمواكب ــام العربي ــائل الإع ــوم وس            تق
ــروب  ــة والح ــداث الانتفاض ــطينية كأح ــاحة الفلس ــى الس ــرة ع الدائ
ونقلهــا للجماهــر العربيــة مــن خــال وســائلها المختلفــة، وبالرغم من 
ذلــك فهنــاك إخفاقــاً بيّنــاً في مخاطبــة الشــعوب الأخــرى بلغاتهــا مــن 
خــال قنــوات ووســائل إعاميــة مخصصــة لذلــك، كنمــوذج الجزيــرة 
الإنجليزيــة، فضــاً عــن طبيعــة الخطــاب الــذي يناســبها، حيــث ظــل 
ــي  ــام العالم ــرأي الع ــة ال ــراً في تعبئ ــر تأث ــي« أكث ــال »الإسرائي الاحت
ــك  ــداث، ولاش ــة« للأح ــة »الإسرائيلي ــم بالرواي ــال إقناعه ــن خ م
أن للإعــام دور مهــم في تحريــك القناعــات بــل وصناعــة التوجهــات 
وترســيخ مــا يــروج لــه، وطمــس أخــرى بقصــد إخفائهــا، فالإعــام 
يشــكل قــوة حقيقيــة في لعــب دور مهــم في العاقــات الدوليــة وفهــم 
الآخــر، فهــو حلقــة الوصــل بــين المجتمعــات، والأقــرب إلى الجمهور 
في نقــل الصــورة التــي لم يراهــا ولم يكــن لــه احتــكاك مبــاشر معهــا، 

لــذا فــإن القــوة التــي يملكهــا في صناعــة الحــدث لا يضاهيهــا قــوة.

الإعــام العــربي كــما هو الحــال مــع إعــام أي مجتمــع في العــالم، يملك 
هــذه القــوة في تحديــد توجهــات عامــة لجمهــوره، وبإمكانــه لعــب دور 
ــو  ــرب، فل ــع الغ ــة م ــة المتبادل ــن العاق ــث ع ــم الحدي ــم في خض مه
ــطينية إلى  ــة الفلس ــورة القضي ــل ص ــربي أن ينق ــاب الع ــتطاع الخط اس
مناطــق مختلفــة مــن العــالم، فإنــه حتــمًا ســيجد مؤمنــين بهــذه القضيــة، 
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فالمتضامنــون الأجانــب يتركــون بيوتهم وبلدانهــم ويأتــون إلى الأراضي 
الفلســطينية للتضامــن مــع أهلهــا وينفقــون في ســبيل ذلــك الأمــوال 
ــدث  ــما ح ــل ك ــى القت ــداءات وحت ــات والاعت ــون للمضايق ويتعرض

مــع بعضهــم.

ــالم  ــطينية إلى الع ــة الفلس ــل القضي ــربي أن يحم ــام الع ــن للإع يمك
والاســتفادة مــن الأطــر المهنيــة الدوليــة والإقليميــة لتعزيــز التعــاون 
البينــي مــن جهــة، والتواصــل مــع الجمهــور الغــربي لتوضيــح مجريات 
القضيــة، وتــرك بصماتــه بــدل إخــاء الفضــاء الإعامــي لنفــوذ إعام 
اللــوبي الصهيــوني داخــل المؤسســات عمومــاً والإعاميــة عــى وجــه 
الخصــوص، خصوصــاً التــي تتخــذ موقفــاً محايــداً، الأمر الــذي يمكن 
تعزيــزه وتوظيفــه لصالــح الدفــاع عــن الحقــوق العربيــة والإســامية، 
وهــذا يســتدعي اهتمامــاً عمليــاً مــن القائمــين عــى الوســائل 
الإعاميــة للتواصــل مــع هــؤلاء أينــما وجــدوا.  كــما يمكــن توظيــف 
ــة  ــة الغربي ــائل الإعامي ــامية في الوس ــة والإس ــتثمارات العربي الاس
ــاً،  ــد اقتصادي ــتثمار مج ــار أن الاس ــطينية، باعتب ــة الفلس ــة القضي لخدم
بالإضافــة إلى تعزيــز البــث باللغــات الأجنبيــة خصوصــاً الإنكليزيــة، 
وتوجيــه خطــاب مــدروس للــرأي العــام الغــربي، مــع الاســتفادة مــن 

ــي. 1 ــام المرئ ــتروني للإع ــام الإلك ــات الإع صفح

1  انظــر: المؤتمــر الــدولي للإعــام العــربي والإســامي لدعــم الشــعب 
ــطين في رأس  ــة فلس ــدو وقضي ــة الع ــاح في مواجه ــام س ــطيني: الإع الفلس

أولوياتــه، دورتــه الثانيــة، جريــدة الانتقاد.)بتــصرف(
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ــورة  ــح الص ــم في توضي ــربي دور مه ــام الع ــق الإع ــى عات ــع ع ويق
وبيــان حقيقــة الــصراع مــع الاحتــال، فالــرأي العــام العالمــي بحاجــة 
إلى توضيــح لحقيقــة المقاومــة الفلســطينية، ليتســنى له معرفــة حقيقتها، 
ودور الإعــام العــربي هــو بيــان أنهــا ليســت مقاومــة عنيفــة وإرهابيــة 
كــما تحــاول بعــض وســائل الإعــام الغــربي تصويرهــا، وبذلــك يكون 

للإعــام العــربي حضــور داعــم للقضيــة الفلســطينية.

إن الإعــام باعتبــاره جــزءاً أساســاً مــن خطاب الأمــة العربيــة، له دور 
مهــم وحيــوي في المواجهــة في كل حــدث يخــص القضيــة الفلســطينية، 
ــن  ــا لا يمك ــل م ــه تحصي ــن ب ــاً يمك ــاحاً قوي ــات س ــام ب إذ إن الإع
ــب دور  ــمًا في لع ــات مه ــي ب ــام العالم ــرأي الع ــاء، وال ــال والدم بالقت
ــة الفلســطينية، وتحويــل الدعــم المعنــوي والمســاندة  ــر إزاء القضي مؤث
ــعب  ــم الش ــي« إلى دع ــال »الإسرائي ــا لاحت ــن وجهته ــية م السياس
الفلســطيني وقضيتــه ومســاندته، ومــا يدلــل عــى هــذا قوافــل الإغاثة 
التــي ينظمهــا غربيــون متعاطفــون مــع أبنــاء فلســطين المحاصريــن في 
قطــاع غــزة، ومســرات التضامــن التــي هــزت العــالم إبــان الحــروب 
عــى غــزة في الســنوات الأخــرة، فضــاً عــن المتضامنــين الأجانــب 
الذيــن يشــاركون في المســرات الأســبوعية ضــد جــدار الفصــل 
العنــصري ومصــادرة الأراضي في الضفــة الغربيــة، بالإضافــة إلى 
ــت  ــا صوت ــان عندم ــوق الإنس ــة حق ــة في لجن ــدول الغربي ــف ال موق
وبشــكل غــر مســبوق عــى تقريــر »غولدســتون« الــذي أقــر و لأول 
مــرة بالحــق الفلســطيني وغطرســة الاحتــال أثنــاء الحــرب عــى غــزة 

ــام 2009 . ع
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بالنظــر إلى أهميــة الــرأي العــام العالمــي للقضيــة الفلســطينية، فــإن ترك 
الســاحة العالميــة للدعايــة الصهيونيــة، وتكريــس واقع الإعــام العربي 
ــات  ــداث اختراق ــدم إح ــه، وع ــع أهميت ــربي م ــور الع ــه للجمه الموج
لمنظومــة الإعــام العالمــي والعمــل عــى تشــكيل لــوبي إعامــي عــربي 
ــة  ــولات الغربي ــة والتح ــات الغربي ــى التوجه ــك ع ــر ذل ــوي، يؤث ق
تجــاه القضيــة، فالــرأي العــام العالمــي بحاجــة إلى حركــة حثيثــة 
لتكثيــف الإنتــاج الإعامــي الخــاص بالقضيــة الفلســطينية مــن برامج 
ــث  ــات، بحي ــف اللغ ــا بمختل ــة ونره ــجيلية ودرامي ــام تس وأف
تصــور الواقــع الفلســطيني، وتكشــف الصــورة الحقيقيــة لاحتــال 
ــال  ــن خ ــرب م ــج في الغ ــذه الرام ــر ه ــه، ون ــاته وجرائم وممارس
مــا أتيــح مــن وســائل إعــام وشــبكات تواصــل ومواقــع إلكترونيــة 
وعــر فضائيــات بلغــات أجنبيــة يجــدر العمــل عــى إيجادهــا لتســهيل 

ــم. مخاطبته

كشــفت حــرب 2014 عــى غــزة تحــولاً واضحــاً في الإعــام العــربي 
تجــاه القضيــة الفلســطينية، فقــد اتجــه الإعــام العــربي في شــأن الحــرب 
ــة  ــه الداعم ــى مواقف ــظ ع ــات: الأول حاف ــة اتجاه ــة في ثاث والقضي
ــى  ــارب بأعت ــه ويُح ــدى علي ــذي يعت ــعبها ال ــطين وش ــة فلس لقضي
الأســلحة ويُعمــل فيــه قتــاً وتريــداً، وهــذا الموقــف يمثلــه الإعــام 

ــه. ــا أمت ــه لقضاي ــه وانتمائ العــربي الحــر الــذي مــا زال يحتفــظ بمهنيت

هنــاك اتجــاه آخــر في الإعــام العــربي وقــف عــى النقيــض مــن ذلــك، 
فركــز خطابــه عــى مهاجمــة الفلســطينيين وغــزة وأهلهــا ومقاومتهــا، 
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ــن  ــاً ع ــاً دفاعي ــح خط ــر، فأصب ــك بكث ــن ذل ــد م ــب أبع ــل وذه ب
ــه ويجملهــا، وقــد علــت تلــك  ــه ويلمــع صورت ــروج ل الاحتــال، ي
الأصــوات لاســيما في بعــض وســائل الإعــام المــصري، التــي حــرض 

فيهــا إعاميــون بــارزون »إسرائيــل« عــى غــزة1.

أمــا الاتجــاه الثالــث فقــد وقــف عــى الحيــاد، وكأن فلســطين وقضيتهــا 
ليســت ضمــن أولوياتــه، فتناولــت وســائل الإعــام أخبــار الحــرب 
كأخبــار عاديــة ضمــن نراتهــا دون الاهتــمام بهــا وإبرازهــا وإعطائهــا 
ــة للــرأي العــام العــربي بصــورة  ــة، فضعفــت التعبئ ــة في التغطي أولوي
كبــرة عــما كانــت عليــه في الســابق، مــا انعكــس عــى حجــم التفاعــل 
مــع القضيــة والحــرب، فالمســرات والاحتجاجــات التضامنيــة 
ــه في  ــت علي ــما كان ــراً ع ــاً كب ــة وانخفاض ــة واضح ــهدت انتكاس ش
الســابق، الأمــر الــذي يعطــي مــؤشراً خطــراً عــن الــدور الــذي لعبــه 
ــن  ــاً ع ــذا فض ــام، ه ــرأي الع ــة ال ــه وتعبئ ــربي في توجي ــام الع الإع
الصراعــات الداخليــة في بعــض الــدول العربيــة، والتــي أثــرت عــى 
التفاعــل العــربي، وتقاســمت في بعــض الأحيــان البــث الإعامــي مــع 
مــا يجــري في فلســطين، حتــى إن بعــض الفضائيــات اهتمــت بقضيــة 
»داعــش« عــى حســاب مــا يجــري في غــزة، وحرفــت بوصلتهــا لتــرر 

انشــغالها بهــذا الأمــر عــن حــرب غــزة.

عــى الطــرف المقابــل، ســاهمت إنجــازات المقاومــة الفلســطينية 

ــين،  ــاة الفراع ــى قن ــة ع ــق عكاش ــصري توفي ــي الم ــث الإعام ــر حدي 1  انظ
.2014/7/22 حلقــة 
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ومفاجآتهــا للجمهــور العــربي في الدفــع الإيجــابي للــرأي العــام العربي، 
وهــذه الإنجــازات رفعــت مــن ثقــة الجمهــور بالمقاومــة وفقــاً لعــدة 
ــة  ــطينية أو العربي ــواء في الأراضي الفلس ــرت س ــتطاعات رأي ج اس

ــة منهــا.1  ــى العالمي وحت

ــربي  ــام الع ــى الإع ــد ع ــد تعتم ــطينية لم تع ــة الفلس ــما أن المقاوم ك
ــام  ــترك الإع ــت مع ــا دخل ــربي، إذ إنه ــام الع ــرأي الع ــة ال لمخاطب
ــارع  ــة الش ــهولة مخاطب ــن الس ــى م ــي، فأضح ــي والاجتماع الفضائ
العــربي مــن خــال هــذه الوســائل وإن كانــت بســيطة وذات مقومــات 
محــدودة مــن الناحيــة التقنيــة والكفــاءات البريــة، إلا أنهــا شــكلت 
ــي«. ــور »الإسرائي ــدى الجمه ــى ل ــة حت ــمًا وذو مصداقي ــاً مه اختراق

في خضــم الضعــف العــربي العــام في التفاعــل مــع الحدث الفلســطيني 
لاســيما الإعــام الرســمي، عــاوة عــن الحديــث عــن لعبــه دوراً دولياً 
لحشــد الــرأي العــام العالمــيّ، في ضــوء أدائــه في الــرأي العــام المحــي 
ــود  ــى الجه ــد ع ــي يعتم ــام العالم ــرأي الع ــإن ال ــذا ف ــي، ل والإقليم
ــام  ــائل الإع ــا وس ــل به ــي تتعام ــة الت ــطينية والمهني ــة الفلس الذاتي
الغربيــة، ومســاعدة الإعــام الحــر العــربي والعالمــي والمتعاطفــين مــع 

القضيــة أيــاً كانــوا. 

1  اســتطاع رأي قــام بــه المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية في 
الفــترة مــا بــين 26-30 آب )أغســطس( 2014، النتائــج كشــفت عــن ارتفــاع 
كبــر في تأييــد تيــار مقاومــة، مقابــل انخفــاض كبــر في تأييــد نهــج المفاوضــات.
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ــال            لعــب الإعــام الغــربي بصــورة عامــة دوراً منحــازاً لاحت
»الإسرائيــي«، فقــد اعتــاد هــذا الإعــام عــى ترديد مــا يقولــه الإعام 
»الإسرائيــي«، والدفــاع عــن الاحتــال وتلميــع صورتــه في الغــرب، 
ــا لليهــود مــن اســتثمارات في مختلــف وســائل الإعــام في الغــرب،  لم
ــا  ــمفونية حكوماته ــام س ــائل الإع ــض وس ــزف بع ــن ع ــاً ع فض

ــل«. ــدة »لإسرائي المؤي

في حــرب 2014 عــى غــزة عــى ســبيل المثــال، عملــت بعض وســائل 
ــطيني،  ــن الفلس ــة ع ــورة المغلوط ــل الص ــى نق ــة ع ــام الغربي الإع
ــة  ــاء مهني ــجلت أخط ــد س ــة، وق ــى المقاوم ــام ع ــرأي الع ــب ال وتألي
ــق،  ــا للحقائ ــا تزييف ــة كان فيه ــام الغربي ــائل الإع ــض وس ــة لبع مخل
ــذي  ــار ال ــن الدم ــاهد م ــبة مش ــة؛ كنس ــات خاطئ ــث معلوم ــا ب فمنه
لحــق بالمواطنــين العــزل في غــزة جــراء القصــف »الإسرائيــي« لبيوتهــم 
ــا »إسرائيليــين«  وتقديمهــا للمشــاهدين في الغــرب عــى أنهــا لضحاي
ــين  ــاواة ب ــة للمس ــطينية، بالإضاف ــة الفلس ــخ المقاوم ــم صواري طالته
الضحيــة والجــاد، مــن خــال تصويــر مــا يجــري عــى أنــه حــرب بين 
قوتــين متكافئتــين، في مجانبــة واضحــة للحقائــق، وتصويــر مغلــوط لمــا 
يجــري عــى الأرض1. ومــن النــماذج عــى التغطيــة المنحــازة مــا بثتــه 

1  مركــز الدوحــة لحريــة الإعــام، مركــز الدوحــة ينــدد بانحيــاز بعض وســائل 
http://www.dc4mf. .2014/7/14 ،الإعــام في تغطيتهــا للحــرب عــى غــزة
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ــات  ــن معلوم ــة م ــار رئيس ــرة أخب ــال ن ــة خ ــاة ABC الأمريكي قن
مضللــة، تمثلــت في عرض مشــاهد مــن الدمــار الــذي خلفــه القصــف 
»الإسرائيــي« عــى قطــاع غــزة، وتقديمــه عــى أنــه دمــار في »إسرائيل« 
ــاة  ــخ المقاومــة الفلســطينية، كــما علقــت المذيعــة بالقن بســبب صواري
»ديــان ســاوير« خــال بــث حــي لنــرة الأخبــار عــى صــور لعائلــة 
فلســطينية، تحــاول جمــع بعــض ممتلكاتهــا مــن بــين حطــام بيتهــا المهدم 
إثــر غــارة »إسرائيليــة« قائلــة: »إنهــا لأسرة إسرائيليــة تحــاول إنقــاذ مــا 

يمكن إنقــاذه«.1

لم يقــف تضليــل الــرأي العــام الغــربي عنــد بــث الأخبــار المعكوســة، 
ــض  ــة، وبع ــوات تلفزيوني ــا قن ــام مــن بينه ــرت وســائل إع ــد ع فق
الصحــف العالميــة عــن وجــود تكافــؤ في القــوة بــين طــرفي الــصراع، 
ــا بـــ  ــو صفحته ــوم 8 يولي ــت ي ــز« عنون ــورك تايم ــة »نيوي فصحيف
»إسرائيــل وحمــاس يتبــادلان الهجــمات في ظــل تزايــد التوتــر«، 
ــة »وول  ــا صحيف ــار«، أم ــاق الن ــادلان إط ــاس تتب ــل وحم و»إسرائي
ــل  ــات إسرائي ــة لعملي ــت تريري ــا كان ــال« فعناوينه ــتريت جورن س
ــة  ــارات الجوي ــي«، و»الغ ــق الإسرائي ــل العم ــزة تص ــخ غ »صواري

ــاس«. ــانة حم ــاف ترس ــدف إلى إضع ته

ــى  ــر ع ــد تم ــربي لم تع ــام الغ ــدى الإع ــات ل ــك المغالط ــم تل إن حج
ــمًا في  ــي دوراً مه ــام الاجتماع ــب الإع ــث لع ــربي، حي ــارع الغ الش

org/ar/home

1  المرجع السابق نفسه.
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كشــف افــتراءات الإعــام المنحــاز لإسرائيــل، وأدى هــذا الضغــط إلى 
 ABC مراجعــات وتصحيــح بعــض الأخبــار المزيفــة كــما حــدث وخــر
الأمريكيــة، فلــم يعــد اســتغفال الــرأي العــام بالأمــر الســهل الــذي 
يمكــن أن يمــرر مــع وفرة وســائل اتصــال وتقنيــات أشركــت الفرد في 
صناعتهــا، فالمعادلــة بعــد الإعــام الرقمــي تغــرت قواعدهــا، وبــات 

للمقهوريــن والمظلومــين فيهــا دور بــارز ومؤثــر وصــوت مســموع.

عــى الطــرف المقابــل، كشــفت الحرب تحــولاً مهمًا عــى صعيــد التغطية 
المهنيــة للحــدث الفلســطيني لبعض وســائل الإعــام الغربيــة، ويكفي 
نقــل الأحــداث كــما هــي لكشــف جرائــم الاحتــال، فصحيفــة »ديي 
تلجــراف« الريطانيــة عــى ســبيل المثــال تعاطــت بإيجابيــة وعنونــت 
بخــر: »غــزة تــرزح تحــت الجــروت الإسرائيــي«. وقــد لوحــظ نقلهــا 
لصــور تعــر عــن عــدد الشــهداء والمــآسي التــي خلفتهــا الحــرب عــى 
ــاء  ــبكة الكهرب ــف ش ــوت وقص ــدم بي ــوء وه ــن لج ــطينيين م الفلس
وغرهــا، حتــى إن الصحيفــة حــصرت أســماء الشــهداء مــن الأطفــال 
ــي  ــل الموضوع ــذا النق ــم1، وه ــات عنه ــض المعلوم ــم وبع وأعماره
ــري  ــا يج ــة م ــى حقيق ــربي ع ــام الغ ــرأي الع ــرف ال ــأنه أن يع ــن ش م
عــى الأرض، وأمــام حجــم الإجــرام »الإسرائيــي« الــذي سيشــاهده 
الجمهــور الغــربي ســتكون عمليــة تغيــر الــرأي العــام وتشــكيل رأي 
ــد مناهــض للسياســة الرســمية تجــاه الفلســطينيين. ومثــل  عــام جدي
ديــي تلجــراف كانــت تغطيــة صحيفــة الجارديــان الريطانيــة وغرهــا 

http://www.tele� 1  انظــر موقــع صحيفــة ديــي تلجــراف باللغــة الانجليزيــة
/graph.co.uk
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مــن الصحــف ووســائل الإعــام الغربيــة.

ــة في  ــداث الميداني ــة الأح ــة الدولي ــات الإعامي ــض الشاش ــت بع نقل
ــدان أو  ــن في المي ــليها المتواجدي ــال مراس ــن خ ــرب، م ــا للح تغطيته
ــون  ــداث، لتك ــي الأح ــي تغط ــة الت ــركات الإعامي ــال ال ــن خ م
الصــورة الموضوعيــة في نقــل الأحــداث أفضــل مــن الاعتــماد عــى مــا 
تبثــه وســائل الإعــام »الإسرائيليــة« التــي تبث مــن زاويتها فحســب، 
فمــن عــى الحــدود بــين غــزة والأراضي المحتلــة، وتحــت حمايــة جيــش 
الاحتــال لــن يكــون هنــاك نقــل لواقــع غــزة المنكوبــة ولا للجرائــم 
ــإن  ــك ف ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــال، ب ــا الاحت ــبب به ــي يتس الت
الصــورة ســتكون »إسرائيليــة« محضــة، وســيتم نقــل تقاريــر عــما يجري 
في المســتوطنات فحســب، ومــن هنــا كانــت المغالطــات التــي وقعــت 

فيهــا الكثــر مــن وســائل الإعــام الغربيــة.

إن وجــود مراســلين لوســائل إعــام غربيــة في قلــب الحــدث في 
ــة  ــاة BBC الريطاني ــل قن ــدث، مث ــا يح ــاشراً لم ــاً مب ــون بث ــزة، ينقل غ
والقنــاة الرابعــة في التلفزيــون الريطــاني و CNN وقنــاة NBC الأمريكية، 
ــورة  ــل ص ــاهم في نق ــام س ــائل الإع ــوات ووس ــن القن ــا م وغره
أكثــر موضوعيــة بغــض النظــر عــن نســبة اســتجابة إدارة القنــاة لبــث 
مــا يصــور، ومهــما كانــت تلــك النســبة فــإن هــذا الأمــر لــه دلالاتــه 
وانعكاســاته المهمــة، فهــو يدلــل عــى كــر الاتجــاه المعلومــاتي الموجــه 
مــن الاحتــال الإسرائيــي إلى الجمهــور الغــربي مبــاشرة، وبذلــك يتــم 
وضــع المشــاهد الغــربي أمــام الصــورة الحقيقيــة التــي إن لم تكشــفها لــه 
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وســائل الإعــام، فإنــه سيكتشــفها بنفســه مــن خــال وســائل أخرى 
ــوات  ــذه القن ــتثمارات ه ــو اس ــد ه ــاسر الوحي ــالي فالخ ــة، وبالت متاح
ــر إلى  ــام يش ــاه الع ــن الاتج ــا، لك ــم به ــا وثقته ــتفقد جمهوره ــي س الت
تنبــه وســائل الإعــام وســعيها لإرضــاء المــزاج العــام الغــربي الــذي 

ظهــرت عليــه عامــات التغيــر تجــاه القضيــة الفلســطينية برمتهــا.

ــد  ــطينية وتواج ــداث الفلس ــربي بالأح ــام الغ ــمام الإع ــات لاهت ب
ــاشرة  ــداث ومب ــة الأح ــى الأرض، ومعايش ــا ع ــليها ومكاتبه مراس
ــع  ــل مدافِ ــدثٌ كقت ــة، فح ــولات الإعامي ــم في التح ــع مه ــا وق نقله
ــى  ــدم ع ــرة الق ــون ك ــال يلعب ــة أطف ــي« أربع ــربي »إسرائي زورق ح
شــاطئ غــزة عــى ســبيل المثــال، كانــت لــه تداعياتــه وآثــاره، حيــث 
وقــع بالقــرب مــن فنــدق الديــرة الــذي يقيــم فيــه أغلــب المراســلين 
ــة،  ــة دولي ــات إعامي ــين في مؤسس ــن والعامل ــين الوافدي والصحافي
ــام  ــوراً في الإع ــره ف ــره ون ــه وتصوي ــين لتغطيت ــع بالإعامي ــا دف م
ــكل  ــدث ش ــذا الح ــام، ه ــائل الإع ــض وس ــى بع ــي وع الاجتماع

ــة.  ــن القضي ــربي م ــام الغ ــات الإع ــة في توجه ــة مهم انعطاف

الإعــام الغــربي الــذي ســلف وتحدثنــا عــن دوره في دعــم »إسرائيل«، 
لم يعــد عــى ذات الوتــرة، إذ إن تغــرات مهمة يلمســها المتابــع للإعام 
الغــربي الــذي واكــب حــرب 2014 عــى غــزة، فقــد تناولــت عــى 
ســبيل المثــال أبــرز الصحــف الريطانيــة الحــدث مــن جانــب أن هــذه 
ــى  ــددة ع ــطينية ومش ــة الفلس ــة المقاوم ــرة بطول ــة، مظه ــرب ظالم الح
ــر  ــة ذي أوبزيرف ــت صحيف ــرب. وقال ــراء الح ــل« ج ــمعة »إسرائي س



- 77 -

الرأي العام والقضية الفلسطينية

بافتتاحيتهــا إن »إسرائيــل« لم تنتــصر في حربهــا عــى غزة، وإن ســمعتها 
في العــالم قــد تشــوهت بشــكل كبــر .1 لــذا فــإن حــرب 2014 كانــت 
ــالي  ــطينية، وبالت ــة الفلس ــو القضي ــربي نح ــام الغ ــول للإع ــة تح نقط
ــو  ــة، ل ــن القضي ــي م ــام العالم ــرأي الع ــة في ال ــة وفارق ــة مهم مرحل

أحســن الاســتفادة منهــا واســتثمارها إعاميــاً. 

خــال أحــداث القــدس والحــرب عــى غــزة عــام 2021، وبالرغــم 
مــن قــصر  المــدة وعــدم حملهــا تحــولات فارقــة، إلا أنها حملــت محطات 
مهمــة كان لهــا انعكاســها في المجتمعــات الغربيــة، فالاعتــداءات عــى 
الصحفيــين وهــدم مبنــى المؤسســات الإعاميــة في غــزة، فضــاً عــن 
انتشــار صــور انتشــال طفلــة حيــة مــن بــين الانقــاض بصورة كبــرة في 
الإعــام، ناهيــك عــن مشــهد طــرد ســكان الشــيخ جــراح في القــدس 
ــجد  ــين في المس ــى المصل ــال ع ــة الاحت ــوم شرط ــم، وهج ــن بيوته م
ــل الغــاز داخــل المســجد، هــذه  الأقــى وإطاقهــا الرصــاص وقناب
ــى أنهــا باتــت تفــرض نفســها  الصــور كانــت سريعــة الانتشــار، حت
ــي  ــام الاجتماع ــخ الإع ــبب ض ــة بس ــام التقليدي ــائل الإع ــى وس ع
ــرب،  ــذه الح ــزاً في ه ــب دوراً ممي ــد لع ــال ق ــة الح ــو بطبيع ــا، وه له
ــه دور مهــم في التصــدي لقلــب الحقائــق في وســائل الإعــام  وكان ل

التقليديــة.

1  موقــع الجزيــرة نــت. 2014/8/10. صحــف بريطانيــة: حــرب غــزة ظالمــة 
وأظهــرت بطولــة المقاومــة.
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        لقــراءة توجهــات الــرأي العــام العالمــي تجــاه القضية الفلســطينية، 
نســتعرض مــا توفــر مــن دراســات وقيــاس للــرأي العــام في فــترات 

مختلفــة، وبــما أمكــن جمعــه لفهــم هــذه التوجهــات.

التوجهات الأمريكية

         تظهــر نتائــج عــدد من اســتطاعات الــرأي للمجتمــع الأمريكي 
التــي تقيــس توجهــات الأمركيــين تجــاه الإسرائيليــين والفلســطينيين 
منــذ عــام 1978 وحتــى عــام 2019 تعاطفــا واضحــا مــع الاحتال 
الإسرائيــي، عــى الرغــم مــن بعــض التحــولات التــي طــرأت عــى 
ــطيني  ــصراع الفلس ــن ال ــة م ــل المختلف ــال المراح ــام خ ــرأي الع ال
ــر  ــون أكث ــم يتعاطف ــال 45٪ أنه ــام 1978، ق ــي ع ــي، فف الإسرائي
ــما يتعاطــف 14٪ مــع الفلســطينيين، و41٪ لم  ــين، في مــع الإسرائيلي

يتمكنــوا مــن اتخــاذ القــرار.1  

حظيــت إسرائيــل بتعاطــف أغلبيــة الــرأي العــام الأمريكــي في الفترة 
بــين عــام 1988-2011. فالفلســطينيين لم يحصلــوا عــى أكثــر مــن 
ــذي  ــين ال ــع الإسرائيلي ــف م ــل التعاط ــين، مقاب ــن المتعاطف 20٪ م

1  Pew Research Center. JANUARY 23, 2018. Republicans and Democrats 
Grow Even Further Apart in Views of Israel, Palestinians. Survey Report. 
www.people�press.org
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ــل إلى %64. 1 وص

أظهــر الأمريكيــون في اســتطاع عــام 2016 تعاطفــا مــع إسرائيــل 
ــر  ــا يش ــبة )19%(.2م ــطينيين بنس ــن الفلس ــر م ــبة )54٪( أكث بنس
ــد  ــرة التأيي ــى وت ــتمرت ع ــي اس ــع الأمريك ــات المجتم أن توجه

ــي. ــال الإسرائي لاحت

وفي اســتطاع للــرأي عــام 2018 قــال )46٪( مــن الأمركيــين إنهــم 
يتعاطفــون أكثــر مــع إسرائيــل، مقارنــة بـــ 16٪ ممــن يتعاطفــون مــع 

1  Jérôme Bourdon. 23 | 2012. Representing the Israeli�Palestinian 
conflict. Open Edition Journals. https://journals.openedition.org/
bcrfj/6773?lang=en

2 Pew Research Center. MAY 23, 2016. 5 facts about how Americans 
view the Israeli-Palestinian conflict. SAMANTHA SMITH AND CARROLL 
DOHERTY. www.people�press.org

https://journals.openedition.org/bcrfj/6773?lang=en
https://journals.openedition.org/bcrfj/6773?lang=en
https://www.pewresearch.org/staff/samantha-smith
https://www.pewresearch.org/staff/carroll-doherty
https://www.pewresearch.org/staff/carroll-doherty
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ــس  ــن لم ــما،1 ويمك ــع كليه ــف )38٪( م ــما يتعاط ــطينيين، في الفلس
الفــارق في الــرأي العــام عنــد العــودة لاســتطاع عــام 1978، 
حيــث يظهــر أن نســبة عــدم المعرفــة اتجهــت لتكــون تأييــدا للطرفــين 
ــول  ــذا تح ــه، وه ــد ذات ــرف بح ــاه ط ــوس تج ــابي ملم ــر إيج دون تأث
ــي. ــرأي العــام راجحــة للجانــب الإسرائي ــة ال مهــم بالرغــم أن كف

الأمريكــي  الجمهــور  يتجــه   2019 عــام  للــرأي  اســتطاع  في 
ــد الشــعب الإسرائيــي بنســبة تصــل إلى64٪، وإلى نســبة تأييــد  لتأيي
للحكومــة الإسرائيليــة تصــل إلى )41٪(، أمــا تأييــده للشــعب 
ــع  ــما يتراج ــل إلى )46٪( في ــابق ليص ــن الس ــع ع ــطيني فرتف الفلس
ــده للحكومــة الفلســطينية إلى )19٪(، وتشــر هــذه النتيجــة إلى  تأيي
ــر  ــين أكث ــي للطرف ــور الأمريك ــدى الجمه ــة ل ــر إيجابي ــات أكث توجه
ــي  ــة الت ــة الرمادي ــال للمرحل ــه انتق ــد ذات ــذا بح ــابق، وه ــن الس م
ــاصر  ــام المن ــرأي الع ــرى في ال ــة أخ ــال لمنطق ــارع لانتق ــئ الش تهي
للقضيــة، لا ســيما وأن هــذه النتائــج تــأتي في ضــوء التوجهــات 
ــاب  ــى حس ــل ع ــاصرة إسرائي ــة في من ــية المبالغ ــة السياس الأمريكي
الحــق الفلســطيني في ظــل إدارة دونالــد ترامــب، لا ســيما فيــما يتعلــق 
ــدس،  ــة للق ــفارة الأمريكي ــل الس ــة ونق ــة الدول ــتراف بيهودي بالاع
ــا في  ــا تبعه ــكا، وم ــا أمري ــت به ــي قام ــراءات الت ــن الإج ــا م وغره

ــرن. ــة الق ــان صفق ــن إع ــتطاع م ــذا الاس ــالي له ــام الت الع

1  المرجع السابق.
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الجدول التالي يوضح توجهات الجمهور الأمريكي نحو الفلسطينيين 
و«الإسرائيليين«

لا إجابة/لا كلاهماالفلسطينيينالإسرائيليينالعام
أحــد

197845%14%�41%
198836%15%49%
199164%7%29%
199443%15%42%
199838%8%54%
200251%15%34%
200552%18%30%
200758%20%22%
200959%18%23%
201063%15%22%
201163%17%20%
201654%19%
201846%16%38%
الإجابتــان 46% 64 2019% تتضمــن 

” همــا كلا “
2019 % 41

الحكومة
% 19

 الحكومة

في اســتطاعات أخــرى أجراهــا مركــز بيــو 1عــى مــر ســنوات منــذ 
عــام 1993 وحتــى 2006، لا يظهــر أي تحــول في التعاطــف والنظرة 

1 Pew Global Attitudes.



- 82 -

الرأي العام والقضية الفلسطينية

الإيجابيــة تجــاه إسرائيــل، فيــما يظهــر تحــولا طفيفــا نحــو عــدم إبــداء 
الــرأي.

الجمهــوري  الأمريكيــين؛  الحزبــين  جمهــور  مســتوى  عــى 
ــام 2018،  ــى ع ــام 2001 حت ــذ ع ــه من ــح أن ــي، يتض والديمقراط
زادت نســبة الجمهوريــين المتعاطفــين مــع إسرائيــل أكثــر مــن 
الفلســطينيين مــن 50 ٪ إلى 79٪، وخــال نفــس الفــترة انخفضــت 
نســبة الديمقراطيــين المؤيديــن لإسرائيــل مــن 38 ٪ إلى 27 ٪، وفــق 
ــي  ــور الأمريك ــد آراء الجمه ــذي يرص ــالي ال ــدول الت ــين الج ــا يب م
ومنــاصري حزبيــه الجمهوريــون والديمقراطيــون تجــاه الإسرائيليــين 

والفلســطينيين.
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ــو  ــز بي ــا مرك ــام به ــي ق ــرأي الت ــتطاعات ال ــد اس ــدول يرص الج
2019-2001 للأبحــاث في الســنوات الممتــدة مــن 

الحزب الجمهوريالحزب الديمقراطيالعام

التعاطف 
مع 

الإسرائيليين

التعاطف مع 
الفلسطينيين

التعاطف مع 
الإسرائيليين

التعاطف مع 
الفلسطينيين

200138%�50%�

201643%29% 65% –79% ٪13 - ٪4

%16 مع كليهما

2017٪3331%��

%23 مع كليهما

201827%25%79%6%
�%46%46 كليهما2019

%30 كليهما�

أظهــر اســتطاع مركــز بيــو للأبحــاث عــام 2016 أن أنصــار الحــزب 
ــة  ــبة )43٪( مقارن ــين بنس ــع الإسرائيلي ــون م ــي يتعاطف الديمقراط
بالفلســطينيين بنســبة )29٪(، بينــما قــال 16٪ أنهــم يتعاطفــون مع كا 

الشــعبين.

التــالي  العــام  ففــي  طويــاً،  لإسرائيــل  التأييــد  نســبة  تــدم  لم 
ــع  ــون م ــن يتعاطف ــين الذي ــين الليرالي ــبة الديمقراطي ــت نس انخفض
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الإسرائيليــين أكثــر مــن الفلســطينيين مــن 33 ٪ إلى 19 ٪ . فيــما %22 
مــن الديمقراطيــين الليراليــين يتعاطفــون مــع كا الجانبــين أو لا 
ــا تجــاه أي طــرف.1 ــدون رأيً ــا منهــما، أمــا 24٪ فــا يب  يعارضــون أي
ــة الجمهوريــين المحافظــين )79٪( والجمهوريــين المعتدلــين  أمــا غالبي
مــن  أكثــر  الإسرائيليــين  مــع  فيتعاطفــون   )٪65( والليراليــين 
 الفلســطينيين، بينــما يتعاطف مــع الفلســطينيون ما نســبته %4 - %13.2
ــال %33  ــين، ق ــام2017 للديمقراطي ــري ع ــرأي أج ــتطاع لل في اس
أنهــم متعاطفــون مــع إسرائيــل، و31٪ مــع الفلســطينيين، فيــما 
ــون إلى  ــم لا يعرف ــون إنه ــن يقول ــين الذي ــبة الديمقراطي ــت نس ارتفع
25٪، وارتفعــت نســبة الذيــن يقولــون إنهــم يتعاطفــون مــع الشــعبين 
معًــا إلى 23%.3 ولا يغيــب عــن هــذا المشــهد بعــض التحــولات التــي 
حدثــت والتــي كان أبرزهــا تــولي دونالــد ترامــب الرئاســة الأمريكيــة، 
ــبة  ــين وبنس ــات الديمقراطي ــرة في توجه ــزة كب ــت القف ــث كان حي

ــل. ــاه إسرائي ــت10 ٪ تج ــع بلغ تراج
ــة  ــدركاً لحقيق ــي كان م ــور الأمريك ــح أن الجمه ــام 2018 يتض في ع
ــاب  ــى حس ــي ع ــب الإسرائي ــع الجان ــب م ــد ترام ــاف دونال اصطف
ــاً، إلا أن  ــك داخلي ــف ذل ــه توظي ــن محاولت ــم م ــطينيين، وبالرغ الفلس

1 Pew Research Center. MAY 23, 2016. 5 facts about how Americans 
view the Israeli-Palestinian conflict. SAMANTHA SMITH AND CARROLL 
DOHERTY. www.people-press.org.

2 المرجع السابق نفسه.

3 المرجع السابق نفسه.
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42٪ مــن الأمريكيــين طالبــوه بتحقيــق التــوازن الصحيــح في عاقتــه 
ــن  ــر م ــل أكث ــل إسرائي ــه يفض ــره 30٪ أن ــصراع، واعت ــرفي ال ــع ط م
الــازم، فيــما لم تتعــد نســبة القناعــة بإنصافــه للفلســطينين3٪ فقــط، 
ــا،  ــاراك أوبام ــة ب ــة رئاس ــال مرحل ــابق خ ــن الس ــف ع ــر مختل الأم
ــبًا في  ــا مناس ــق توازنً ــه حق ــين أن ــن الأمريكي ــره 47٪ م ــذي اعت وال
التعامــل مــع الــرق الأوســط؛ حيــث قــال 21٪ إنــه وقــف إلى جانب 
 الفلســطينيين، فيــما قــال 7٪ أنــه يفضــل إسرائيــل أكثــر مــن الــازم.1 
ــاز إدارة  ــدرك انحي ــي ي ــارع الأمريك ــى أن الش ــؤشرا ع ــي م ــا يعط  م
ــرأي  ــي في ال ــق وع ــهم في خل ــا يس ــا، م ــدم موضوعيته ــب وع ترام
العــام تجــاه السياســة الأمريكيــة في المنطقــة يمكــن أن تعززهــا مــآلات 
صفقــة القــرن التــي طرحهــا ترمــب وعارضهــا كثــر مــن الأمريكيين، 
والتعويــل في ذلــك ينصــب عــى تشــكيل رؤيــة ســلبية تجــاه إسرائيــل 

وليــس بالــرورة إيجابيــة تجــاه الفلســطينيين.

ــة  ــد دراس ــل عن ــواء؛ فالأص ــه س ــس كل ــي لي ــع الأمريك إن المجتم
الــرأي العــام التوجــه لرائــح المجتمــع المختلفة لفهــم العوامــل المؤثر 
ــى  ــا ع ــرأي بظاله ــتطاعات ال ــت اس ــد ألق ــد، وق ــة للتأيي والدافع
بعــض هــذه العوامــل، حيــث يظهــر أن العامــل الدينــي الأيدلوجــي 
يلعــب دوراً مهــمًا في معادلــة التعاطــف مــع إسرائيــل؛ فالروتســتانت 
الإنجيلــين البيــض يتعاطفــون مــع إسرائيــل بنســبة 78٪، فيــما 

1 Pew Research Center. JANUARY 23, 2018. Survey Report. Republicans 
and Democrats Grow Even Further Apart in Views of Israel, Palestinians. 
www.people�press.org.
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يتعاطــف 5٪ فقــط منهــم مــع الفلســطينيين، ويتعاطــف غــر المنتمــين 
دينيــا بواقــع 29٪ أكثــر مــع الفلســطينيين، و26 ٪ مــع إسرائيــل، فيــما 
24٪ يؤيــدون كا الطرفــين. أمــا فئــة الشــباب فتتعاطــف مــع إسرائيل 
أكثــر مــن كبــار الســن، حيــث إن حــوالي ثلــث الذيــن تقــل أعمارهــم 
عــن 30 عامًــا )32٪( يقولــون إنهــم يتعاطفــون أكثــر مــع إسرائيــل، 
 مقارنــة بنســبة 23٪ ممــن يتعاطفــون أكثــر مــع الفلســطينيين.1 
عــى صعيــد الحزبــين الأمريكيــين فــإن 79 ٪ مــن الجمهوريــين يقولون 
إنهــم يتعاطفــون مــع إسرائيــل أكثر مــن الفلســطينيين، مقارنة بـــ 27 % 

فقــط مــن الديمقراطيين.

ــابي  ــين الإيج ــد كا الحزب ــر تأيي ــام 2019 ظه ــرأي ع ــتطاع لل في اس
للإسرائيليــين، غلــب فيــه تأييــد الجمهوريــين بنحــو )77٪( فيــما 
ــم  ــات نظره ــوة في وجه ــزداد الفج ــبة )57٪(. وت ــين بنس الديمقراطي
الإيجابيــة تجــاه حكومــة الاحتــال الإسرائيــي بواقــع 61٪ مــن 
الجمهوريــين و26٪ فقــط مــن الديمقراطيــين. بالإضافــة إلى أن نصــف 
الديمقراطيــين )46 ٪( لديهــم آراء إيجابيــة لــكل من الشــعبين الإسرائيي 
والفلســطيني. أمــا الجمهوريــين فنســبة )46٪( لديهــم رأي إيجــابي عــن 
الشــعب الإسرائيــي وموقــف ســلبي تجــاه الشــعب الفلســطيني، فيما إن 

ــل.2 ــعبين بالمث ــو الش ــة نح ــم إيجابي ــم توجهاته )30 ٪( لديه

1المرجع السابق نفسه.
2 CARROLL DOHERTY. APRIL 24, 2019. A new perspective on Americans’ 
views of Israelis and Palestinians. Pew Research Center. www.people�press.
org.
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في اســتطاع ســابق عــر 64 ٪ مــن الأمركيــين عــن رفضهــم 
منهــم   ٪31 بينــما  إسرائيــل،  إلى  المتحــدة  الولايــات  لانحيــاز 
منهــم   ٪4 عــر  فيــما  إسرائيــل،  إلى  بادهــم  تميــل  أن  يريــدون 
الفلســطينيين.1 تجــاه  بادهــم  تميــل  أن  في  رغبتهــم   عــن 
ويؤكــد الاســتطاع أيضــا مــا ذهبنــا إليــه ســابقاً في وجــود فــرق كبــر 
بــين الجمهوريــين والديمقراطيــين، حيــث إن 77٪ مــن الديمقراطيــين 
لا يؤيــدون الانحيــاز لأي طــرف، فيــما 17٪ يؤيــدون الانحيــاز 
لإسرائيــل، و6٪ يؤيــدون الانحيــاز للفلســطينيين. أمــا الجمهوريــون 
فــإن 51٪ يؤيــدون الانحيــاز لإسرائيــل، فيــما أن 2٪ يؤيــدون الانحياز 

للفلســطينيين. 2

توجهــات الديمقراطيــين لم تقــف عنــد التغــرات في نســب التأييد 
لــدى قاعــدة الحــزب فحســب، إذ إن توجهــات مرشــح الرئاســة 
الأمريكيــة عــن الحــزب الســيناتور بــرني ســاندرز  في دعــم 
الفلســطينيين واتهــام رئيــس وزراء إسرائيــل بالفســاد، تعــد تحــولاً 
مهــما في الخطــاب  الأمريكــي، ســيلقي بظاله عى مختلــف الأروقة 
الأمريكيــة، لا ســيما وأنــه يــأتي في ســياق الدعايــة الانتخابيــة، مــا 
يدفــع بحالــة الوعــي الشــعبي الأمريكــي خطــوات متقدمــة نحــو 

معرفــة الحقــوق الفلســطينية.

1 Steven Kull, Evan Lewis, Clay Ramsay, and Katayoun Kishi. December 5, 
2014 American Public Attitudes Toward the Israeli-Palestinian Conflict. The 
Brookings Institution.  www.brookings.edu.

2 المرجع السابق.
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        إن الباحــث في اســتطاعات الــرأي العــام العالمــي يجــد أن 
التعاطــف مــع الإسرائيليــين ليــس ســواء بــين دول العــالم، فســمعتها 
تفاوتــت بــين شــعوب مختلفــة غلــب عليهــا التوجــه الســلبي، فعــى 
صعيــد الــرأي العــام الــدولي لا تحظــى »إسرائيــل« بشــعبية في جميــع 
أنحــاء العــالم، ففــي أحــد الاســتطاعات التــي أجرتهــا هيئــة الإذاعــة 
 الريطانيــة في 22 دولــة، كانــت »إسرائيــل« رابــع أكثــر البــاد كرهًا.1 
ــال  ــام خ ــرأي الع ــات ال ــاس توجه ــد لقي ــر امت ــتطاع آخ  وفي اس

ــدول الآتي: ــر الج ــة. انظ ــل إلى ذات النتيج ــوام نص ــة أع ثاث

ــل في  ــلبية لإسرائي ــة والس ــرة الإيجابي ــح النظ ــالي يوض ــدول الت الج
مختلــف دول العــالم بــين الأعــوام )214-2013-2012 (2

1 Zack Beauchamp. May 14, 2018. How does the world feel about Israel/
Palestine?. 

2  Zack Beauchamp. Jul 29, 2014 . How the world sees Israel, in one chart.. 
https://www.vox.com/2014/7/29/5948255/israel�world�opinion

https://www.vox.com/authors/zack-beauchamp
https://www.vox.com/2014/7/29/5948255/israel-world-opinion
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يوضــح الجــدول الســابق أن النظــرة الســلبية هــي الغالبــة في معظــم 
دول العــالم تجــاه »إسرائيــل«، واقتــصرت النظــرة الإيجابيــة عــى كل 
ــدل  ــاء مع ــث ج ــا، حي ــة ونيجري ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي م
ــة 23-21 %.  ــما النظــرة الإيجابي النظــرة الســلبية مــن 49- 52 ٪ في
وبالرغــم مــن النظــرة الشــعبية الســلبية تجــاه دولــة الاحتــال إلا أن 
ــدول لديهــا عاقــات دبلوماســية  ــراً مــن الحكومــات في هــذه ال كث
ــورة  ــام بص ــرأي الع ــى ال ــد ع ــف الجه ــذا فتكثي ــل«، ل ــع »إسرائي م
أكــر في هــذه الــدول قــد يغــر مــن سياســاتها ونظرتهــا لاحتــال.

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــا مختلفــاً عــن الولاي ــدو المشــهد في أوروب يب
ــدى  ــى م ــررة ع ــرأي المتك ــتطاعات ال ــف اس ــث تكش ــا، حي تمام
ســنوات بــين الأعــوام 1967-2002 تحــولات إيجابيــة تجــاه القضيــة 
الفلســطينية، وتراجــع في النظــرة الإيجابيــة لإسرائيــل، ففــي الدنــمارك 
ــل« كان في  ــع »إسرائي ــف م ــرأي أن التعاط ــتطاعات ال ــفت اس كش
أوجــه عــام 1967، إلا أن هــذا العــام الــذي احتلــت فيــه إسرائيــل 
الضفــة الغربيــة والقــدس كان نقطــة تحــول في هــذا التعاطــف الــذي 
بــدأ يتراجــع ويتحــول إلى المنطقــة الرماديــة التــي تعنــي الموضوعية في 
النظــرة لطــرفي الــصراع، بالرغــم مــن عــدم تحولهــا إلى نظــرة إيجابيــة 
كاملــة للعــرب إلا أن الماحــظ زيــادة التعاطــف مــع العــرب بصــورة 
ــن 2٪ إلى %21.  ــاً، م ــين عام ــال ثاث ــيطة خ ــادة بس ــة بزي متواصل

انظــر الجــدول التــالي.
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ــود:  ــاه )الأس ــة تج ــين الإيجابي ــات الدنماركي ــح توجه ــدول يوض الج
ــين  ــرف أو كا الطرف ــادي: لا يع ــرب، الرم ــض: الع ــل، الأبي إسرائي

عــى حــق( 1

في ســؤال عــن البلــد الــذي يشــكل الخطــر الأكــر عــى الســام في 
ــة  ــاد الأوروبي إلى عيِّن ــع لاتح ــتطاع التاب ــز الاس ــه مرك ــالم وجه الع
ــم  ــال 59 ٪ منه ــاد، ق ــين في كل دول الاتح ــين الأوروبي ــن المواطن م
ــمالية  ــا الش ــم كوري ــا في نظره ــاق خطره ــث ف ــل«، حي ــا »إسرائي إنه

1  Jérôme Bourdon. 23 | 2012. Representing the Israeli�Palestinian 
conflict. Open Edition Journals.  https://journals.openedition.org/
bcrfj/6773?lang=en

https://journals.openedition.org/bcrfj/6773?lang=en
https://journals.openedition.org/bcrfj/6773?lang=en
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ــراق1  ــوريا و الع ــل س ــة مث ــتان ودول عربي ــين وباكس ــران والص وإي
ــتطاع.  ــة الاس ــب نتيج حس

كــما أظهــرت دراســة أعــدت عــام 2011 عــن التعاطــف مــع طــرفي 
ــم  ــطينيين ه ــدون أن الفلس ــين يعتق ــن الأوروبي ــصراع أن 31 ٪ م ال
الضحايــا في هــذا الــصراع، مقابــل 6 ٪ اعتــروا أن الإسرائيليــين هــم 
الضحايــا، مــع توجهــات لغالبيــة الجمهــور بواقــع 47 ٪ للمســاواة 
بينهــما وعــدم اعتبــار أي مــن الطرفــين ضحيــة للــصراع دون الآخر2.

ــرأي3 أن  ــتطاع لل ــف اس ــوص كش ــه الخص ــى وج ــا ع في بريطاني
16٪ مــن الريطانيــين يتعاطفــون مــع الإسرائيليــين، فيــما 22٪ مــع 
الفلســطينيين، وعــر 41٪ عــن عــدم تعاطفهــم مــع أي طــرف، فيــما 
ــة  ــن الفئ ــباب م ــتطاع أن الش ــر الاس ــما يظه ــون. ك 22٪ لا يعرف

ــبة %10.  ــل بنس ــدا لإسرائي ــل تأيي ــة )18-24( أق العمري

1  EU Poll. How has Israel become public enemy number one in the minds 
of European citizens?11/5/2003. https://www.politico.eu. https://www.
dw.com/en

2  Dr. Daud Abdullah and Dr. Hanan Chehata .January 2011 .European Pub�
lic Perceptions of the Israel-Palestine Conflict. P16

3 Will Dahlgreen .Israel and Palestine: whose side is Britain on?2014  . 
https://yougov.co.uk/topics/politics/articles�reports/2014/03/11/isra�
el�and�palestine�whose�side�britain

https://www.politico.eu/article/how-has-israel-become-public-enemy-number-one-in-the-minds-of-european-citizens/
https://www.dw.com/en/eu-poll-names-israel-greatest-threat-to-world-peace/a-1022127
https://www.dw.com/en/eu-poll-names-israel-greatest-threat-to-world-peace/a-1022127
https://yougov.co.uk/people/will.dahlgreen/
https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2014/03/11/israel-and-palestine-whose-side-britain
https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2014/03/11/israel-and-palestine-whose-side-britain
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يوضــح الجــدول الســابق أن الأحــزاب الريطانيــة تتفــاوت في تأييدها 
لإسرائيــل والفلســطينيين، حيــث يــرز في تأييــد الفلســطينيين حــزب 
ــين  ــزبي المحافظ ــف ح ــما يتعاط ــين، في ــزب الديمقراطي ــمال وح الع
ــض  ــبة رف ــو نس ــت ه ــن الاف ــل«، لك ــع »اسرائي ــتقال م والاس
ــين 50-39  ــتراوح ب ــي ت ــزاب، والت ــة في كل الأح ــف العالي التعاط
٪، مــع اســتحضار أن هــذه النتائــج تــأتي مــن الدولــة التــي مكنــت 
لدولــة الاحتــال في أرض فلســطين، وتســببت في الاحتــال بصــورة 
مبــاشرة، فضــا عــن بــروز مناصريــن بريطانيــين للفلســطينيين 
وقضيتهــم؛ ســواء كأحــزاب أو أعضــاء في الرلمــان ووزراء ونشــطاء، 
وتعتــر مواقــف رئيــس حــزب العــمال جرمــي كوربــن الــذي عــرف 
عنــه مواقفــه المؤيــدة للفلســطينيين ذات أهميــة كبــرة في هذا الســياق.
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توجهات بعد حرب 2014

ــال  ــة الاحت ــت دول ــام 2014 خط ــزة ع ــى غ ــرب ع ــاء الح         أثن
خطــوات أثــارت الــرأي العــام العالمــي عليهــا، كاســتهداف مقــرات 
الأمــم المتحــدة التــي كانــت تــؤوي النازحــين الفلســطينيين، إضافــة 
إلى قتلهــا المدنيــين الفلســطينيين، ومــن مظاهــر التحــولات المهمــة في 
الــرأي العــام الغــربي مــا حــدث في الدنــمارك، والتــي تنتهــج حكومتها 
سياســة تجعلهــا مــن أشــد الــدول دعــمًا »لإسرائيــل«، حيــث خرجــت 
المســرات وبصــورة يوميــة في الشــوارع تضامنــاً مــع غــزة، وفي 
ــتن«  ــد بوس ــة »اليولان ــه صحيف ــي نرت ــرأي الدنمارك ــتطاع لل اس
ــارب  ــا يق ــإن م ــاراً، ف ــة انتش ــف الدنماركي ــع الصح ــن أوس ــي م وه
70 ٪ مــن الدنماركيــين ضــد »إسرائيــل«، ويعترونهــا تقتــل الأطفــال 

ــين.1 والمدني
ــعبي  ــمارك الش ــراك الدن ــل« في ح ــمعة »إسرائي ــورة وس ــرت ص تأث
المتضامــن مــع فلســطين بصــورة كبــرة، وعرت عــن ذلــك تصريحات 
واتهامــات الســفر الإسرائيــي في الدنــمارك للإعــام المحــي بالتقصــر 

وبعــدم مســاندة إسرائيــل في حربهــا ضــد غــزة. 2
كشــف اســتطاع للــرأي العــام قامــت بــه صحيفــة غارديــان 

1  Israels image har fået et knæk, 14.08.2014, HTTP://JYLLANDS-POSTEN.
DK/

ــة  ــرج الحكوم ــي يح ــعبي دنمارك ــراك ش ــمار. 2014/8/15. ح ــح، ع 2  قدي
ــة. ــا الإخباري ــة صف ــع وكال ــة م ــل، مقابل ــع إسرائي ــة م المتواطئ
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الريطانيــة أن 52 ٪ مــن الريطانيــين ينظــرون نظــرة ســلبية لمــا قامــت 
بــه »إسرائيــل« تجــاه غــزة، حيــث يــرى 41 ٪ أن هــذه الحــرب أســاءت 

إلى صــورة إسرائيــل بالنســبة لهــم1.
في ألمانيــا تنامــت مشــاعر الاســتياء مــن »إسرائيــل« خــال الفــترة التي 
تلــت الحــرب عــى غــزة، فشــبه 27 ٪ مــن الألمــان في اســتطاع للــرأي 
ــاء  ــود أثن ــين لليه ــاد النازي ــطينيين باضطه ــل« للفلس ــة »إسرائي معامل

الحــرب العالميــة الثانيــة.2
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تعتــر الراعــي الأســاسي 
لإسرائيــل، أظهــر اســتطاع أجــراه مركــز بيــو الأمريكــي للأبحــاث 
ــون  ــاً يتجه ــن 30 عام ــره ع ــل عم ــذي يق ــي ال ــباب الأمريك أن الش
للــوم »إسرائيــل« أكثــر مــن الكبــار في الســن، حيــث كشــفت نتيجــة 
ــم  ــد أعماره ــن تمت ــباب الذي ــن الش ــبته 29٪ م ــا نس ــتطاع أن م الاس
ــى  ــوم ع ــون بالل ــن يلق ــعة والعري ــر والتاس ــة ع ــين الثامن ــا ب م
»إسرائيــل« في حربهــا مــع غــزه، مقابــل 21 ٪ مــن ذات الفئــه يحملــون 
ــر  ــا تأث ــن له ــج لم يك ــذه النتائ ــرب.3 ه ــؤولية الح ــاس مس ــة حم حرك
ــما  ــل« ك ــن »إسرائي ــه م ــي وموقف ــور الأمريك ــات الجمه ــى توجه ع

1 52%  of UK voters believe Israel acted disproportionately over Gaza – poll, 
12 August 2014, http://www.theguardian.com/uk

2  اســتطاع للــرأي قامــت بــه مؤسســة فريدريــش ايــرت الألمانيــة، ســبتمر 
تنامــي مشــاعر  انظــر وكالــة رويــتر،  أو   ،/org.fesdc.www//:http  ،2014

/http://ara.reuters.com  ،ــزة ــرب غ ــبب ح ــا بس ــامية في ألماني ــاداة الس مع
3  Pew Research Center ,  JUL 28,  2014  . Hamas Seen as More to Blame 
Than Israel for Current Violence,http://www.pewresearch.org/

http://www.fesdc.org/
http://www.fesdc.org/
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كشــفت نتائــج قيــاس الــرأي العــام في الســنوات التاليــة، حيــث يظهــر 
ــاء الحــرب سرعــان مــا تتاشــى بعدهــا. أن التوجهــات أثن

مــع تصاعــد العــدوان، تصاعــدت حملــة المقاطعــة الاقتصاديــة 
والأكاديميــة ضــد »إسرائيــل« في العــالم، بســبب الجرائــم التــي ترتكبهــا 
ــدة  ــت ع ــرب 2014 أعلن ــال ح ــطيني، وخ ــعب الفلس ــد الش ض
مؤسســات أكاديميــة واقتصاديــة في إيرلنــدا وجنــوب أفريقيــا، وألمانيــا 
وبريطانيــا وإســبانيا وحتــى الولايــات المتحــدة الأمركيــة وغرهــا مــن 
ــن  ــت م ــات قاطع ــة إلى مؤسس ــال، إضاف ــة الاحت ــالم مقاطع دول الع
ــد  ــدولي ض ــام ال ــرأي الع ــارة ال ــرب في إث ــهمت الح ــث أس ــل. حي قب
ــة  ــح ثقافي ــدى شرائ ــلوك ل ــه إلى س ــذا التوج ــس ه ــل، وانعك إسرائي
ومجتمعيــة مهمــة في المجتمعــات، مســتلهمة تجربــة جنــوب أفريقيــا في 
مجابهــة نظــام »أبرتايــد« ودفعــه لإطــاق سراح الزعيــم الراحل نيلســون 

ــا. ماندي
يتضــح وجود تغيرات في المــزاج العام الأوروبي تجاه القضية الفلســطينية 
بعــد أن أظهــرت الحــروب الإسرائيليــة عــى قطاع غــزة همجية وبشــاعة 
الجرائــم التــي يرتكبها الاحتــال بحــق الأطفــال والمدنيين، فعــى الرغم 
مــن متانــة العاقــة بــين »إسرائيــل« والغــرب، إلا أن الحــروب أحدثــت 
ــف  ــى مواق ــا في التأثر ع ــاهمت بدوره ــف الشعبية، س ــراً في المواق تغ
ــل« في الشــارع  ــة الســلبية تجــاه »إسرائي الحكومــات، والصــورة النمطي
ــث  ــة، حي ــرة تدريجي ــن بوت ــاشرة، ولك ــورة مب ــر بص الأوروبي لا تتغ
ــورة،  ــذه الص ــة ه ــكل تراكمي ــة تش ــم المتتابع ــروب والجرائ ــت الح كان

الــذي يشــكل رأيــاً عامــاً مناهضــاً لإسرائيــل وسياســتها.
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المدني

ــل  ــب أن ندخ ــم، يتطل ــن الأم ــة م ــام في أم ــرأي الع ــم ال          إن فه
في اعتبارنــا تلــك القــوى الماديــة والاجتماعيــة التــي تشــكل شــخصية 
ــه.1  ــكيل اتجاهات ــه وتش ــرد لمعتقدات ــن الف ــهم في تكوي ــة، وتس الأم
فهــذه القــوى لابــد لهــا مــن قضيــة تجمعهــا وتحركهــا، بحيــث يكــون 
انطاقهــا مرتبطــاً بهــا لتســتجمع الطاقــات والامكانــات وتدفــع بهــا 
ــد مــن نقطــة أو نقــاط انطــاق  في اتجــاه تشــكيل رأي جماعــي، ولاب
لهــذا الحــراك، فالوضــع الطبيعــي لأي جماعــة انشــغال الأفــراد 
ــة  ــدأت عملي ــم ب ــدث مه ــة أو ح ــرزت قضي ــى إذا ب ــؤونهم، حت بش
التحــرك وحشــد الأفــراد لتكويــن العمــل الجماعــي والــرأي الجماعــي 

ــة أو الحــدث. تجــاه تلــك القضي

خــال الأحــداث البــارزة عــى الأرض الفلســطينية لا ســيما الحروب 
عــى غــزة شــهدت الكثــر مــن المــدن الغربيــة حــراكاً تضامنيــاً مــع 
ــات مــن  ــه المروعــة، فخرجــت المئ ــاصراً لحقوق الفلســطينيين، ومن
المســرات والوقفــات لاســيما في أوروبــا، وبــرزت العديــد مــن 
ــربي  ــام الغ ــرأي الع ــد ال ــى بحش ــي تعن ــمات الت ــات والمنظ التجمع

ــرق  ــه وط ــل تكوين ــام عوام ــرأي الع ــم.  2011. ال ــد الكري ــي، عب 1  الدبي
ــرة، ص127. ــمان: دار المس ــه، ع قياس
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ــم  ــال، ت ــبيل المث ــى س ــام 2014 ع ــي ع ــطينية، فف ــة الفلس للقضي
ــة مــع قطــاع غــزة  ــة تضامني ــة فعالي ــر مــن ألــف وأربعمائ رصــد أكث
ــارة  ــوم الق ــة في عم ــة ومدين ــي عاصم ــن مائت ــر م ــرك في أكث في تح
ــن 250  ــر م ــام أكث ــة أي ــال ثاث ــت خ ــث خرج ــة، حي الأوروبي

ــا. 1 ــة في أوروب فعالي

في ظــل ضعــف أداء الإعــام العــربي والفلســطيني في حشــد الــرأي 
العــام الغــربي لصالــح القضيــة، فــإن عوامــل نجــاح الحــراك الغــربي 
اعتمــد عــى حمــات إعاميــة لمؤسســات ومنظــمات فلســطينية 
وعربيــة وإســامية وإنســانية في أوروبــا، اســتطاعت أن تؤثــر في 
ــل  ــع التواص ــن مواق ــاً ع ــل«، فض ــاصر »لإسرائي ــام المن ــرأي الع ال
الاجتماعــي، ومؤسســات المجتمــع المــدني في فلســطين التــي تربطهــا 
عاقــات مــع مؤسســات دوليــة واتصالهــا بالشــعوب الغربيــة، ومــا 
ــت  ــة تمخض ــة تعبئ ــة عملي ــاهدناها إلا خاص ــي ش ــرات الت المس
ــن  ــكا منددي ــى أمري ــا وحت ــا وبريطاني ــروج الآلاف في فرنس ــن خ ع

ــاعتها. ــة وبش ــازر الإسرائيلي بالمج

يجــد المتابــع للأحــداث ومســرات التضامــن في أنحــاء العــالم 
ــطين؛  ــاه فلس ــعوب تج ــدى الش ــي ل ــام العالم ــرأي الع ــولات في ال تح
فالمســرات التــي خرجــت في جميــع أنحــاء العــالم لاســيما في الــدول 

1  الجزيــرة نــت، 2014/8/19، الحملــة الأوروبيــة لرفــع الحصــار عــن غــزة، 
 The و ./http://www.aljazeera.net ،ــة أوروبيــة دعــما لغــزة ــة بمائتــي مدين فعالي
 Washington Institute, Gaza Demonstrations Around the World, July 24,

/2014, http://www.washingtoninstitute.org

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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الحليفــة لإسرائيــل كأمريــكا وبريطانيــا وأوروبــا، كانــت ترفــع 
ــا،  شــعار أن »إسرائيــل« دولــة إرهابيــة والفلســطينيون هــم الضحاي
وتواصــل المؤسســات والمنظــمات الشــعبية الأوروبيــة تضامنهــا مــع 
ــار  ــه والحص ــح وإغاق ــر رف ــة مع ــر قضي ــث تث ــطينيين، حي الفلس
ــب  ــين وتجل ــف المتضامن ــنوات تعاط ــذ س ــزة من ــى غ ــروض ع المف

ــطينية. ــة الفلس ــع القضي ــاني م ــف الإنس التعاط

يعتــر هــذا الحــراك بالرغــم مــن أهميتــه آني نتيجــة تزامنــه مــع حــدث 
يحشــد حولــه الــرأي العــام، فيــما أن الأثــر الأهــم يكمــن في الخطــاب 

غــر المبــاشر الــذي يســتمر لاحقــاً في مواصلــة التعبئــة.
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       في خضــم الحــراك الــدولي والتفاعــل مــع المجتمعــات الأخــرى 
لعــرض قضيــة الشــعب الفلســطيني والدفــاع عــن حقوقــه ظهــرت 
ــدولي  ــام ال ــرأي الع ــت ال ــهد، وجعل ــذا المش ــدرت ه ــركات تص ح
هدفــاً لهــا، فاتجهــت لنــر الوعــي والتعبئــة عــى الاحتــال، وامتــد 
دورهــا لأكثــر مــن مجــرد الوعــي إلى التطبيــق العمــي لرامــج مؤثــرة 
ــال،  ــات الاحت ــة لجامع ــة الأكاديمي ــع والمقاطع ــة للبضائ كالمقاطع
الأمــر الــذي آتــى ثــماراً جيــدة في الســنوات القليلــة التــي بــدأ خالهــا 

هــذا الحــراك.

ــتثمارات  ــحب الاس ــة لس ــل« الداعي ــة »إسرائي ــركات مقاطع ــن ح م
منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا )BDS(،  والتــي انطلقــت عــام 
2005 وحققــت نجاحــات عــى صعيــد خلــق حالــة مقاطعــة دوليــة 
ــحب  ــد س ــل إلى ح ــاً، وص ــياً، واقتصادي ــاً وسياس ــاً وثقافي أكاديمي

ــال. ــة الاحت ــن دول ــتثماراتها م ــة اس ــركات الاقتصادي ــض ال بع

إن حجــم الجهــد الــذي تبذلــه »إسرائيــل« في ســبيل تحســين صورتهــا 
ــق  ــا بح ــا وحروبه ــد انتهاكاته ــيما بع ــدولي لا س ــام ال ــرأي الع في ال
الفلســطينيين واضــح وبــين، وقــد شــكل ظهــور مثــل هــذه الحركات 
التــي تســعى لتشــويه صورتهــا في المجتمعــات المختلفــة تحديــا حقيقيــا 
ــان  ــال إع ــن خ ــاشرة م ــورة مب ــس بص ــه تلم ــت نتائج ــا، كان له
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ــة  ــة أو الرياضي ــة أو الفني ــة عــى المســتويات العلمي شــخصيات وازن
وغرهــا مــن المجــالات مقاطعتهــا لإسرائيــل أو امتناعهــا عــن 
المشــاركة في نشــاط يضــم إسرائيليــين، ونعلــم جيــدا أن هــذه النــماذج 
الرياضيــة والفنيــة والعلميــة لهــا جمهــور واســع مــن المعجبــين الذيــن 
يتأثــرون بأفعالهــا،  وبالتــالي اســتفادت القضيــة الفلســطينية مــن هــذه 

الحمــات عــى صعيــد الــرأي العــام. 

ــم  ــر الأم ــنوي لمؤتم ــر الس ــاء في التقري ــادي ج ــد الاقتص ــى الصعي ع
ــاض  ــام 2014 أن انخف ــوكاد« ع ــة »الأوت ــارة والتنمي ــدة للتج المتح
ــي  ــاد الإسرائي ــاشرة في الاقتص ــة المب ــتثمارات الخارجي ــدل الاس مع
ــاراً  ــرك آث ــذي ت ــر ال ــام 1،2013  الأم ــة بع ــبة 46 ٪ مقارن ــغ نس بل
ســلبية عــى الاقتصــاد الإسرائيــي، والأهــم مــن ذلــك عــى ســمعتها 

ــا. ــن يدعمونه وم

عــى الصعيــد الثقــافي والأكاديمــي فقــد نجحــت المقاطعــة في حــض 
ــة  ــا الأكاديمي ــك عاقاته ــالم لف ــول الع ــات ح ــن الجامع ــر م الكث
ــة  ــة مقاطع ــكل حرك ــا ش ــال، م ــات الاحت ــع جامع ــا م وشراكاته
ــدت  ــال، وامت ــع الاحت ــتركة م ــة المش ــطة العلمي ــة للأنش أكاديمي
ــات  ــى بيان ــوا ع ــن وقع ــون الذي ــمل آلاف الأكاديمي ــة لتش الحرك
ــا  ــوب إفريقي ــن جن ــدول م ــف ال ــن متخل ــة م ــة الأكاديمي المقاطع
والســويد  والهنــد  وبريطانيــا  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 

1  Moshe Glantz. Foreign investment in Israel cut by half in 2014. Ynetnews. 
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4672509,00.html
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والرازيــل وبلجيــكا وإيطاليــا. 1

ــوق  ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــا مفوضي ــي أعدته ــة الت ــكلت القائم ش
في  العاملــة   122 الـــ  الإسرائيليــة  الــركات  لمقاطعــة  الإنســان 
ــة في  ــة مهم ــخ 2020/2/11 مرحل ــة بتاري ــتوطنات الإسرائيلي المس
ــة  ــا دفع ــركات BDS وإعطائه ــع تح ــجاما م ــة وانس ــة والمقاطع شرعن
مهمــة في حراكهــا وقبولهــا دوليــا. ويكفــي أن تثــر الكتابة عــى المنتج 
ــارئ  ــدى الق ــاؤلات ل ــة تس ــتوطنات الإسرائيلي ــع في المس ــه صن أن
عــن ماهيــة هــذه المســتوطنات، فقــد يدفعــه التســاؤل للبحــث عــن 

ــة. ــذه القضي ــه به ــادة معرفت ــي زي ــا يعن ــة، م الإجاب

www. bdsmovement.net ،عى الإنترنت BDS 1 موقع
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         انعكســت اتجاهــات الــرأي العــام نحــو القضيــة الفلســطينية في 
بعــض القــرارات المهمــة والحــراك الســياسي الرســمي عــى الســاحة 
الدوليــة، حيــث أقــر خــراء »إسرائيليــون« بتغيــرات كبــرة شــهدتها 
ــيما  ــل« لاس ــاه »إسرائي ــي تج ــام العالم ــرأي الع ــة وال ــاحة الدولي الس
خــال وبعــد حــرب 2014، مــا يعطــي مــؤشراً لانعكاســات الــرأي 
ــة تجــاه »إسرائيــل«،  العــام عــى الجانــب العمــي في السياســة الدولي
ــد  ــراك رفي ــة ب ــس« العري ــة »هآرت ــياسي لصحيف ــل الس ــترى المحل ف
يؤكــد أن الحــرب عــى غــزة عــام 2014 دهــورت مكانــة »إسرائيــل« 
ــلتها  ــة أرس ــديدة اللهج ــائل ش ــا، فرس ــاهمت في عزلته ــة وس الدولي
ــدة  ــة الوطي ــم العاق ــة رغ ــة الإسرائيلي ــة للحكوم الإدارة الأمركي
ــلحة  ــل الأس ــى نق ــة ع ــراءات الرقاب ــديد إج ــة إلى تش ــما، إضاف بينه
والذخــرة لإسرائيــل، بحيــث تصبــح وتــرة تســليم الأســلحة 
بطيئــة ممــا يســبب أضراراً سياســية لإسرائيــل.1 وأشــار إلى أن ألمانيــا 
ــة  ــة بقيم ــة مالي ــل« منح ــاء »إسرائي ــهور إعط ــدة ش ــل ع ــت قب رفض
مئــات مايــين اليــورو بهــدف شراء ســفن صواريــخ متطــورة، وأثنــاء 
ــل  ــي لإسرائي ــر الأمن ــد التصدي ــن تجمي ــبانيا ع ــت إس ــرب أعلن الح
احتجاجــاً عــى اســتمرار المــس بالمدنيــين الفلســطينيين. وفي بريطانيــا 

1  ترجمــة وكالــة صفــا، 18 أغســطس 2014. هآرتــس: حــرب غــزة دهــورت 
مكانــة »إسرائيــل« وســاهمت بعزلتهــا.
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تســببت الحــرب بموجــة مــن العــداء لإسرائيــل، ومواجهــات 
ــرار  ــاذ ق ــة اتخ ــت النتيج ــاف، وكان ــل الائت ــادة داخ ــية ح سياس
بفحــص سياســة بيــع الأســلحة لهــا، وتجميــد 12 ترخيصــاً للتصديــر 
الأمنــي، تشــمل قطــع لدبابــات »مركفــاه« وطائــرات بــدون طيــار. 1

»لا تــزال إسرائيــل بعيــدة عــن فــرض حظــر بيــع أســلحة لهــا، ولكن 
الاتجــاه واضــح وغــر مشــجع«2 . ويشــر إلى العقوبــات الاقتصاديــة 
ــي  ــاد الأوروبي والت ــل الاتح ــن قب ــتوطنات م ــى المس ــة ع المفروض
تتصاعــد في الســنوات الأخــرة، أي أن الحــرب عــى غــزة، بالنتيجــة، 

قــد دهــورت مكانيــة »إسرائيــل« الدوليــة، وســاهمت في عزلتهــا.

لم يكــن الحــراك مقصــوراً عــى الشــعوب وحدهــا، فالأمــر تعــدى إلى 
مواقــف حكومــات ورؤســاء دول وقفــوا ضــد »إسرائيــل« وقطعــوا 
ــة،  ــكا الاتيني ــع دول أمري ــدث م ــما ح ــا، ك ــم معه ــات باده عاق
كــما قدمــت وزيــرة الدولــة الريطانيــة ســعيدة وارسي اســتقالتها مــن 

منصبهــا بســبب دعــم حكومتهــا العــدوان عى قطــاع غــزة.3

ــة في  ــية الغربي ــولات السياس ــض التح ــة بع ــت ترجم ــرب تم ــد الح بع
أروقــة السياســة، حيــث دفــع الــرأي العــام الغــربي بعــض الحكومات 
والرلمانــات إلى طــرح قضيــة الدولــة الفلســطينية ومناقشــتها، فتمــت 

1  المرجع السابق.

2  المرجع السابق.
3  موقــع الجزيــرة نــت، 2014/8/5. اســتقالة وزيــرة بريطانيــة بســبب موقف 

ــن غزة. ــة م الحكوم
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مناقشــتها في الرلمــان الإســباني الــذي اعــترف رمزيــاً بالدولــة 
ــرة  ــر مذك ــذي أق ــاني ال ــوم الريط ــس العم ــة مجل ــطينية، وتبع الفلس
ــة فلســطين، وكان  غــر ملزمــة للحكومــة تطالبهــا بالاعــتراف بدول
مجلــس العمــوم الأيرلنــدي صــوت لصالــح الاعــتراف بدولــة 

ــن أول 2014 أيضــاً. فلســطين في الـــ 22 مــن تري

ناقشــت الجمعيــة العامــة للرلمــان الأوروبي إمكانيــة الاعــتراف 
ــة  ــن والسياس ــة العليا للأم ــرت الممثل ــث اعت ــطين، حي ــة فلس بدول
ــو  ــذا ه ــي«، أن ه ــكا موغرين ــاد الأوروبي، »فيديري ــة لاتح الخارجي
الوقــت المناســب لمناقشــة الشــأن الفلســطيني بعــد التطــورات التــي 
تشــهدها منطقــة الــرق الأوســط1. وبعدهــا بشــهر صــوت الرلمــاني 
ــة 498  ــطينية وبأغلبي ــة الفلس ــتراف بالدول ــح الاع الأوروبي لصال
ــن  ــاع 101 ع ــد وامتن ــاً ض ــل 88 صوت ــرار مقاب ــح الق ــا لصال صوت
ــة  ــة الوطني ــيون في الجمعي ــواب الفرنس ــش الن ــما ناق ــت. ك التصوي
ــوا  ــتراكية دع ــة الاش ــن الغالبي ــواب م ــه ن ــزم طرح ــر مل ــراراً غ ق
ــت  ــما أعلن ــطين، ك ــة فلس ــتراف بدول ــية إلى الاع ــة الفرنس الحكوم
الســويد الاعــتراف بدولــة فلســطين، إضافــة إلى ســبع دول مــن دول 
الاتحــاد الأوروبي اعترفــت بفلســطين قبيــل انضمامهــا لاتحــاد هــي؛ 
ــرص،  ــا وق ــا ومالط ــا وروماني ــدا وبلغاري ــر وبولن ــيك والمج التش
وبذلــك أقــرت 134 دولــة حــول العــالم الاعــتراف بدولــة فلســطين. 
وتبــع هــذه الــدول دول أخــرى أعلنــت اعترافهــا بدولــة فلســطين.

http://www.aa.com.tr/ar ،1  وكالة الأناضول للأنباء
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ــأي  ــط ب ــما لا يرتب ــذي رب ــتراف ال ــة الاع ــن رمزي ــم م ــى الرغ ع
إنجــازات سياســية عــى أرض الواقــع، إلا أن هــذا الحــراك الســياسي 
ــبقه في  ــذي س ــراك ال ــة الح ــر إلى أهمي ــربي يش ــم الغ ــة الحك في أروق
الشــارع، والــذي بــدت آثــاره تترجــم قــرارات سياســية وإن بــدأت 
ــة، إلا أنهــا تصــب في اتجــاه صحيــح يعــزز مــن صــورة  بوتــرة بطيئ
ــح  ــطين وفض ــاصرة فلس ــم من ــؤدي إلى تعاظ ــطيني وي ــق الفلس الح

ــا. ــا وتعريته ــويه صورته ــل« وتش »إسرائي

ــرأ  ــا، ط ــرب أوزاره ــع الح ــى وض ــهر ع ــة أش ــن أربع ــل م ــد أق بع
تحــول مهــم في المســتوى الرســمي تجــاه طــرف مــن أطــراف القضيــة 
الفلســطينية، فحركــة حمــاس التــي كانــت تمثــل الطــرف الفلســطيني 
ــمات  ــم المنظ ــن قوائ ــبق ضم ــما س ــت في ــي أدرج ــرب والت في الح
الإرهابيــة، كســبت قضيــة تعــزز مــن شرعيتهــا في المجتمعــات 
ــان  ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــت المحكم ــث قض ــة، حي الأوروبي
برفــع اســمها مــن القائمــة الأوروبيــة للمنظــمات الإرهابيــة،1 
ــة الرســمية  ويعتــر هــذا الحــدث محطــة مهمــة في التحــولات الغربي

ــا. ــين فيه ــطينية والاعب ــة الفلس ــاه القضي تج

ــاق  ــى ميث ــطين ع ــت فلس ــر 2015، وقع ــاني/ يناي ــون ث في 2 كان
رومــا، لتصبــح  رســميًا في الأول مــن نيســان/ إبريــل 2015، دولــة 
ــام  ــوف أم ــا الوق ــا يخوله ــة مم ــة الدولي ــة الجنائي ــوًا في المحكم عض

1  General Court of the European Union, Press Release NO 178/14, 17 DEC 
2014,  http://curia.europa.eu/.
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المحكمــة، والمطالبــة بمحاســبة الاحتــال عــن جرائمــه ضد الشــعب 
ــطينية  ــلطة الفلس ــا الس ــي رفعته ــكاوى الت ــطيني، إلا أن الش الفلس
ــة  ــة للمحكم ــة العام ــرار المدعي ــاء ق ــى ج ــل حت ــت دون تفعي بقي
ــح  ــمر 2019، بفت ــخ 20 ديس ــودا بتاري ــو بنس ــة فات ــة الدولي الجنائي
ــعب  ــد الش ــي ض ــال الإسرائي ــم الاحت ــأن جرائ ــامل بش ــق ش تحقي
الفلســطيني، وعــى مــا يبــدو أنــه يمثــل قناعــة شــخصية لدى بنســودا 
خــارج إرادة المؤسســات التــي لا تغامــر في مواجهــة »إسرائيــل«، مــا 
يؤكــد أهميــة تشــكيل قناعــات ورأي عــام في المجتمعــات الغربيــة قــد 

ــه الــدول. ــراد فيهــا دور تعجــز عن يكــون للأف

عمومــاً، فــإن القــرارات الدوليــة التــي تقــر الحــق الفلســطيني حتــى 
ــة  ــات الدولي ــل أن المؤسس ــن قبي ــا، م ــا وتفعيله ــم تطبيقه وإن لم يت
تمــول مــن دول حليفــة لإسرائيــل تحــول دون تنفيــذ إجــراءات عقابية 
ضدهــا، إلا أن هــذه القــرارات تؤثــر في صــورة وســمعة قيــادة دولــة 
الاحتــال لــدى الشــعوب الغربيــة، وهــذا بحــد ذاتــه مطلوبــاً لخلــق 

الوعــي لــدى الــرأي العــام.

تحمــل تسلســلية الأحــداث وتــولي دونالــد ترامــب كــرسي الرئاســة 
الأمريكيــة وسياســته الســخية تجــاه »إسرائيــل« في الاعــتراف بالقدس 
عاصمــة لهــا وســعيه لفــرض صفقتــه تجــاه القضيــة الفلســطينية، كل 
هــذه السياســات عكســت توجهــاً دوليــاً نافــراً مــن هــذه السياســة، 
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــة في الجمعي ــت 128 دول ــكل تصوي ش
ــد  ــي دونال ــس الأمريك ــتراف الرئي ــد اع ــة، ض ــة طارئ ــال جلس خ
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ــع دول  ــة تس ــط معارض ــل، وس ــة لإسرائي ــدس عاصم ــب بالق ترام
ــمي  ــام الرس ــرأي الع ــاه ال ــرى في اتج ــول أخ ــة تح ــرار نقط ــط للق فق

ــل. ــض لإسرائي ــطينية والمناه ــة الفلس ــاصر للقضي المن

ــب  ــولي ترم ــد ت ــدة بع ــات المتح ــلبية للولاي ــرة الس ــت النظ أضح
ــة  ــركات الجنوني ــن الح ــاس م ــزء أس ــا كج ــل« أيض ــق »إسرائي تاح
التــي يقــوم بهــا ترمــب ويســتفز الــدول والشــعوب بهــا. كما أن ســعي 
ترمــب لفــرض صفقــة القــرن متجاهــاً الــدول الأخــرى والأعــراف 
الدوليــة بــات لــه انعكاســاته الســلبية عــى صــورة »إسرائيــل« التــي 
ــرن  ــة الق ــدث في صفق ــما ح ــورة ع ــف الص ــه. ولا تختل ــتقوي ب تس
التــي أعلنهــا ترمــب  متجهــا الحقــوق الفلســطينية بأبســط صورهــا 
ومعــرا عــن الإرادة الإسرائيليــة بكامــل صورتهــا، وفي إخــراج ذاتي 
ــابقة  ــة الس ــرارات الدولي ــين والق ــط كل القوان ــرض الحائ ــا ع ضارب

ــة العامــة للأمــم المتحــدة. التــي صــدرت مــن الجمعي

في عــام 2021 أخــذت التوجهــات لا ســيما الأمريكيــة تأخــذ منحــاً 
ــب  ــن طل ــاً ع ــرات، فض ــداني في المظاه ــل المي ــث الفع ــاً، حي إيجابي
الكونغــرس ولأول مــرة في تاريخــه تأجيــل الدعــم العســكري 
لاحتــال،  بالتزامــن مــع الحــرب عــى غــزة والاعتــداء عــى 
الأقــى، إضافــة إلى تحــرك  نــواب ديمقراطيــين للضغــط عــى 

ــرب. ــف الح ــدن لوق ــو باي ــي ج ــس الأمريك الرئي
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          لم تقتــصر تأثــرات الحــروب عــى غــزة عــى توجهــات سياســية 
للــدول الغربيــة، بــل إن مــن المفارقــات المهمــة عــى هــذا الصعيــد أن 
ــن  ــض ع ــزة لم تتمخ ــى غ ــال ع ــنها الاحت ــي ش ــروب الت ــة الح كاف
انتصــار لأي مــن الطرفــين، بــل إن »إسرائيــل« لم تحقــق أهدافهــا المعلنة 
في أي مــن الحــروب، فــا »إسرائيــل« أنهــت المقاومــة الفلســطينية ولا 
حــدت مــن قوتهــا، بــل عــى العكــس فــكل صراع تفاجــئ المقاومــة 
ــف  ــت تتوق ــف كان ــدة، فكي ــتعدادات جدي ــرات واس ــدو بتحض الع

ــروب إذا؟  الح
شــكل الــرأي العــام دائــما كلمــة الــر في إيقــاف العــدوان، وهــو مــا 
تخشــاه »إسرائيــل« أكثــر مــن جيــوش الــدول العربيــة والإســامية التي 
لم تلــوح أي دولــة بســاحها لإيقــاف الحــرب، فانتــصر ســاح الــرأي 
ــرأي  ــاح ال ــار س ــادي، وبانتص ــاح الم ــى كل الس ــوق ع ــام وتف الع
العــام في المعــارك الســابقة، فهــي ســاح فعــال وذو مــردود إيجــابي عــى 
ــه في معركــة  ــمام ب ــة الفلســطينية، ومفتاحــا مناســبا يجــدر الاهت القضي
ــخ،  ــابقة في التاري ــت س ــي ليس ــال، وه ــن الاحت ــي م ــرر الوطن التح
فكــم مــن المعــارك لعبــت فيهــا الدعايــة والــرأي العــام عاماً فاعــاً في 
تحقيــق النــصر كالحــرب البــاردة والحــروب الاقتصاديــة المعــاصرة التي 

باتــت تلعبهــا الــدول العظمــى بــدل مــن تحريــك أســطولها الحــربي. 
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ــات  ــة الفلســطينية أن العصاب ــخ القضي مــن المفارقــات المهمــة في تاري
الصهيونيــة كانــت تعتمــد عــى الدعايــة الإعاميــة في تخويــف النــاس 
وترهيبهــم وزرع الرعــب لديهــم مــن جــراء بشــاعة مجازرهــا في بعــض 
القــرى الفلســطينية، واســتمر الاحتــال في اســتخدام هــذا الأســلوب 
ــروب  ــة في ه ــا الدعاي ــببت فيه ــي تس ــطينية الت ــة الفلس ــاء النكب أثن
الكثــر مــن الأهــالي مــن قراهــم قبــل أن تصلهــا عصابــات الاحتال، 
فــكان لتخويــف الــرأي العــام الفلســطيني دور ســلبي أثّــر عــى حركة 
النــزوح خوفــا مــن تكــرار مجــازر ديــر ياســين وكفــر قاســم وغرها في 

قراهــم وبلداتهــم.
كــما إن إثــارة الــرأي العــام الغــربي للتعاطــف مــع اليهــود )المرديــين 
ــة  ــر المحرق ــى وت ــب ع ــة، واللع ــات الغربي ــاكين( في المجتمع والمس
اليهوديــة »الهولوكوســت«،  شــكل عامــاً مهــمًا في منحهــم فلســطين 
أرضــاً لدولتهــم اليهوديــة التــي ســاعدتهم في إرســائها الــدول الغربية 
العظمــى حينهــا كريطانيــا، فــكان للــرأي العــام أثــره المجــدي لهــم 
ــرب،  ــع الع ــم م ــة مواجهاته ــاعدهم في كاف ــم وس ــق مراده في تحقي
وشــكل رافــداً ماديــاً طــوال الســنوات التــي تلــت الاحتــال حتــى 

اليــوم.
تظهــر الدراســات1 تفــوق الإعــام المــوالي لإسرائيــل في كل الــدول 
الأوروبيــة، وهــو أمــر طبيعــي نتيجــة عمــل إعــام اللــوبي الصهيوني 
ــواء  ــطين س ــاصر لفلس ــام المن ــف الإع ــع ضع ــدول م ــذه ال في ه

1  Dr. Daud Abdullah and Dr. Hanan Chehata .January 2011 .European Pub�
lic Perceptions of the Israel-Palestine Conflict. P .
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عربيــاً أو فلســطينياً، فيــما يبقــى صــوت الإعــام الحــر الــذي يســعى 
لإنصــاف القضيــة وشــعبها. 

قبــل كل هــذا فقــد بــدأ اليهــود معركتهــم الإعاميــة مبكــراً عــى يــد 
ــام  ــاول ع ــذي ح ــزل ال ــودور هرت ــي تي ــة الصحف ــس الصهيوني مؤس
1899صناعــة فيلــم أرض الميعــاد بهــدف اســتقطاب المهاجريــن 
اليهــود، لكنــه فشــل في إنتاجــه لأســباب غــر معلومــة، وأكمــل مــن 
ــام  ــن الأف ــد م ــاج العدي ــه بإنت ــق غايت ــينما لتحقي ــوار الس ــده مش بع

ــا. ــة وغره ــراء والقاحل ــور والصح كالأرض الب
ــاولات  ــف المح ــة، لم تتوق ــطينية المحتل ــد الأراضي الفلس ــى صعي ع
ــربي،  ــطيني والع ــام الفلس ــرأي الع ــب دور في ال ــن لع ــة ع الإسرائيلي
حيــث أنشــأت الحكومــة الإسرائيليــة إذاعــة »صــوت إسرائيــل 
بالعربيــة« بالإضافــة للقنــاة التلفزيونيــة العربيــة اللتــان كانتــا مصدران 
رئيســان للأخبــار لســنوات طويلــة بالنســبة للفلســطينيين، نظــرا لعدم 
توفــر وســائل إعــام فلســطينية حتــى منتصــف التســعينيات. وفي ظل 
الإعــام الرقمــي بــات لهــا جهــد عميــق في الــرأي العــام الفلســطيني 
تمثــل في الاحتــكاك المبــاشر مــع الفلســطينيين والتفاعــل معهــم 
ــق  ــة المنس ــل صفح ــي مث ــل الاجتماع ــات التواص ــال صفح ــن خ م

ــات. ــن الصفح ــا م ــة وغره ــم بالعربي ــل تتكل وإسرائي
ــي  ــات، إذ إن وع ــاء حم ــات وإنش ــد إدارة صفح ــور عن ــف الأم لم تق
ســلطات الاحتــال لأثــر الإعــام الرقمــي جعــل مؤسســاته الأمنيــة 
والتكنولوجيــة تــولي لــه أهميــة كبــرة خشــية الـــتأثرات الســلبية التــي 
ــن  ــي م ــطيني الرقم ــام الفلس ــط الإع ــعى لضب ــات يس ــه، فب تطال



- 112 -

الرأي العام والقضية الفلسطينية

خــال سياســة الفيــس بــوك المتناغمــة مــع الاحتــال في تنفيذ سياســة 
ماحقــة المحتوى الفلســطيني والشــخصيات والأحزاب الفلســطينية، 
حتــى باتــت بعــض الكلــمات والصــور التــي قــد ينرهــا الأفــراد عى 
صفحاتهــم كفيلــة بحجــب صفحاتهــم الشــخصية وإغــاق صفحات 
ــطيني  ــوى الفلس ــن المحت ــية م ــة خش ــي حقيقي ــة وع ــة، في معرك عام
ــر في تشــكيل رأي عــام فلســطيني وعــربي ودولي  ــره الكب وإدراكاً لأث

منــاصر للحــق الفلســطيني.
كــما إن الإدارة المدنيــة باتــت تلعــب دوراً احترافيــاً يرتكــز عــى علــم 
ــات  ــم الخدم ــة في تقدي ــورة الذهني ــة الص ــة وصناع ــات العام العاق
للفلســطينيين لتحســين صــورة »إسرائيــل« مــن خــال التســهيات في 

الحصــول عــى التصاريــح والعمــل والمعاملــة الحســنة.
تحســين الصــورة لــدى الفلســطينيين ولــدى العــالم هــو بغيــة المؤسســة 
الإسرائيليــة لتشــكيل التوجهــات بأنهــا أفضــل مــن المؤسســات 
ــي  ــه الت ــين حكومات ــا وب ــربي بينه ــل الع ــارن العق ــطينية، وليق الفلس
تقتلــه، كما حــدث في مســاعدتها للجرحــى الســوريين الذين أســعفتهم 
وعالجتهــم ثــم أعادتهــم لبادهــم خــال المعــارك بينهــم وبــين النظــام 
ــق  ــت في تحقي ــد نجح ــال ق ــورة الاحت ــون ص ــا تك ــوري، وهن الس

بغيتهــا.
وعليــه؛ مــا حققــت بــه »إسرائيــل« وجودهــا وحافظت عــى ديمومتها 
وانتــصرت بــه في معاركهــا كافــة هــو ذاتــه مــا يمكــن أن ينهيهــا أكثــر 
ــة يشــكل فيهــا الإعــام  ــذا فالمعركــة إعامي مــن أي ســاح آخــر، ل

الاعــب الأقــوى والأكثــر قــدرة عــى الحســم وتحقيــق المــراد.
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          تفــرض المتغــرات والتحــولات التــي شــهدتها الســاحة الدوليــة 
عــى مســتوى الــرأي العــام والحــراك الســياسي الــدولي واجبــاً 
ــد مــن إعــادة النظــر في الخطــاب  عــى الخطــاب الفلســطيني، فــا ب
ــة  ــربي وباللغ ــي والع ــور المح ــى الجمه ــصر ع ــذي اقت ــي ال الإعام
العربيــة، والاهتــمام أكثــر في خطــاب المجتمعــات المختلفــة وبلغاتهــا 
وبــما يتناســب مــع مســتواها المعــرفي والتقنــي، لتســهم هــذه المعالجــة 
ــراف  ــرك للأط ــو المح ــام ه ــطينية، فالإع ــة الفلس ــح القضي في صال

ــة. ــة المطروح ــاندة القضي ــم ومس ــة لدع المختلف

ــة  ــاصر للقضي ــي من ــام عالم ــكيل رأي ع ــى تش ــل ع ــتدعي العم يس
خطابــاً متوازنــاً، تــذوب فيــه الحزبيــة والخطابــات المحليــة، والتحــي 
بخطــاب مســؤول يقــدم البعــد الإنســاني والعقــاني في طــرح القضايا 
ــدم  ــا، ويق ــعوب وطبيعته ــات الش ــب وخصوصي ــة، ويتناس المختلف
ــات  ــن التقني ــتفادة م ــا، بالاس ــع ذوقه ــى م ــي تتماش ــورة الت بالص

ــر. ــع ومؤث ــاب مقن ــرح خط ــورة في ط ــورة الص ــة وث الحديث

في خضــم الحــروب التــي شــنتها »إسرائيــل« واعتداءاتهــا عــى  
ــداث في  ــذه الأح ــن ه ــتفادة م ــن الاس ــطيني يمك ــعب الفلس الش
ــن  ــطينية، فم ــة الفلس ــح القضي ــي لصال ــام العالم ــرأي الع ــل ال تحوي
خــال تتبــع نتائــج الحــروب عــى غــزة نلحــظ مثــا الفــرق الشاســع 
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ــين  ــي ح ــين، فف ــكريين في الجانب ــين والعس ــى المدني ــداد القت في أع
ــن  ــطينيين 81 %1، مم ــين الفلس ــن المدني ــهداء م ــبة الش ــكلت نس ش
ــتهدفين  ــين المس ــين« المدني ــبة »الإسرائيلي ــإن نس ــال، ف ــم الاحت قتله
هــي 4٪ فقــط، فيــما أن نســبة 96٪ ممــن اســتهدفتهم المقاومــة 
ــزة،  ــى أرض غ ــرب ع ــوا للح ــن قدم ــكريين الذي ــن العس ــم م ه
ــداً  ــب راف ــذه النس ــكل ه ــطينية.2 وتش ــق الفلس ــوا إلى المناط ودخل
ــل«  ــة »إسرائي ــة بإرهابي ــي للقناع ــام العالم ــرأي الع ــول ال ــمًا لتح مه
ــطينيين  ــاح الفلس ــالي نج ــا، وبالت ــلبية عنه ــورة الس ــكيل الص وتش
ــام  ــرأي الع ــب ال ــا، وتألي ــويه صورته ــا وتش ــلبية له ــة الس في الدعاي
العالمــي عليهــا. لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه، هــو عــن كيفيــة 
اســتثمار المســتوى الســياسي والإعامــي هــذا الحــدث وهــذه الأرقــام 
في رســائله للــرأي العــام؟ وأيــن بــرز التركيــز عــى هــذه الجزئيــة في 
ــة الموجهــة للشــعوب المختلفــة؟ وكيــف صيغــت  الأدوات الإعامي
رســائل إعاميــة لتقديــم هــذه الأرقــام للمجتمعــات الغربيــة والعــالم 

ــأسره؟!! ب

إن مــا يبثــه الإعــام المحــي الفلســطيني هــو محــل اصطيــاد مــن قبــل 
الإعــام »الإسرائيــي« الــذي يســعى جاهــداً لتحســين صورتــه بعــد 
ــا  ــة يقدمه ــرات إعامي ــن ثغ ــه ع ــال بحث ــن خ ــرب 2014 م ح
ــام  ــز الإع ــإن تركي ــذا ف ــي، ل ــام العالم ــا في الإع ــه ويبثه في إعام

1  الإحصائية كالآتي: 81 ٪ مدنيين، 3 ٪ غر معروفين، 16 ٪ مقاومين.
2  د.م . 2014/8/26. 50  يومــاً مــن العــدوان الإسرائيــي عــى غــزة 

المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان. إنفوجرافيــك.  بالأرقــام. 
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الفلســطيني عــى صــورة الأطفــال المقاومــين والذيــن يقضــون 
إجازتهــم الصيفيــة في التدريــب عــى عبــور الأنفــاق وحمــل الســاح 
هــي مــا يبحــث عنــه هــذا الإعــام لتشــكيل صــور انطباعيــة ســلبية 
ــمات  ــرة المخي ــإن فك ــذا ف ــا، ل ــام به ــي ق ــه الت ــر كل جرائم وتري
ــبع  ــل مش ــداد جي ــل إع ــن قبي ــداف م ــا أه ــت له ــة وإن كان الصيفي
بثقافــة التحريــر، إلا أنهــا يجــب أن تكــون بعيــدة عــن الإعــام كيــا 

ــة. ــلبية للقضي ــة س ــون دعاي ــورة وتك ــتغل الص تس

ــكرة  ــى العس ــز ع ــذي يرك ــطيني ال ــي الفلس ــاج الدرام ــما إن الإنت ك
ــرأي  ــى ال ــلبية ع ــات س ــه انعكاس ــود ل ــل اليه ــاح وقت ــل الس وحم
العــام الــذي تتشــكل لديــه قناعــة أن الفلســطينيين يعيشــون حياتهــم 
ــاني  ــق الإنس ــا للعم ــذه الدرام ــدان ه ــن فق ــاً ع ــط، فض ــذا النم به
ــاهد  ــل مش ــذا فجع ــاهد، ل ــاعر المش ــا مش ــه الدرام ــب ب ــذي تخاط ال
العســكرة بنســبة قليلــة مقابــل المشــاهد الإنســانية والاجتماعيــة 
العامــة يعمــق أثــر مشــاهد العســكرة القليلــة لــدى المشــاهد، ويكون 
أجــدى اتصاليــاً وأكثــر تأثــراً في المشــاهدين ســواء كانــوا فلســطينيين 

ــرى. ــات أخ ــن مجتمع أو م
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ــمًا  ــب فه ــي يتطل ــي والعالم ــام الأجنب ــرأي الع ــه لل             إن التوج
حقيقيــاً وســليمًا لطبيعــة المجتمعــات المختلــف، لكــن في العمــوم فــإن 
لــدى الفلســطينيين نقــاط قــوة يمكــن اســتغالها في التوجــه للــرأي 
العــام لكســبه لصالــح القضيــة الفلســطينية، فالاســتيطان في الضفــة 
الغربيــة والتهــام الأراضي الفلســطينية، وجــدار الفصــل العنــصري، 
ــي يمكــن أن تبقــي عــى  ــل المدنيــين مــن الأســباب الرئيســة الت وقت
ــاً عــن  ــمعة، فض ــال في التصنيــف العالمــي سيء الس ــود الاحت وج
انتهاكهــا القانــون الــدولي وعــدم التزامهــا بقــرارات الأمــم المتحــدة 
ــال  ــتمراراها في احت ــى الآن، واس ــام 1947 حت ــذ ع ــة من المتعاقب
الضفــة الغربيــة عســكريا، وانتهاكهــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 

ــات. ــن الاتفاقي ــا م وغره

الاستيطان	 

يعتــر الاســتيطان مــن أهــم المداخــل إلى الــرأي العــام، فقــد كشــفت 
اســتطاعات الــرأي أن 63٪ مــن الأمريكيــين يعارضــون بنــاء 
المســتوطنات »الإسرائيليــة«، بينــما 34٪ يؤيدونهــا. ومــع ذلــك، 
ــع  ــتقلين م ــين والمس ــين والجمهوري ــين الديمقراطي ــات ب ــاك فروق هن
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ــون  ــين يعارض ــن الديمقراطي ــا، فـــ 75٪ م ــام لمعارضته ــه ع توج
المســتوطنات، بالإضافــة إلى 62٪ مــن المســتقلين، و 51 ٪ مــن 
الجمهوريــين.1 أمــا الاتحــاد الأوروبي فقــد قــرر الامتنــاع عــن 
ــتيطان. ــع الاس ــل م ــة« تتعام ــة »إسرائيلي ــع أي مؤسس ــل م التعام

أظهــرت دراســة أعــدت عــى ســت دول مــن دول الاتحــاد الأوروبي 
ــزة  ــرون في غ ــين يفك ــن الأوروبي ــن 50 ٪ م ــر م ــام 2011 أن أكث ع
ــرى  ــطيني، وي ــي الفلس ــصراع الإسرائي ــن ال ــمعون ع ــا يس عندم
44٪ مــن أفــراد العينــة بــأن المســتوطنات غــر قانونيــة.2 لــذا 
يمكــن الاهتــمام بقضيــة الاســتيطان وانتهــاكات الاحتــال والتغــول 
ــام  ــرأي الع ــكيل ال ــطينية في تش ــاع الأرض الفلس ــتيطاني وابت الاس
ــهامه في  ــا، وإس ــي به ــكله الوع ــذي يش ــف ال ــرا للتعاط ــي نظ العالم

ــي. ــال الإسرائي ــلبية لاحت ــة الس الدعاي

جدار الفصل »العنصري«	 

ينظــر الــرأي العــام للتمييــز العنــصري نظــرة ترجعــه للعصــور التــي 
كان يســتعبد فيهــا الإنســان أخــاه الإنســان، كــما أنهــا تعيــد للأذهــان 

1  Steven Kull, Evan Lewis, Clay Ramsay, and Katayoun Kishi . December 
6, 2016 .American Public Attitudes Toward The Israeli-Palestinian Conflict. 
The Brookings Institution..  www.brookings.edu .

2  Dr. Daud Abdullah and Dr. Hanan Chehata .January 2011 .European Pub�
lic Perceptions of the Israel-Palestine Conflict.
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ــت  ــذي حكم ــل العنصري، وال ــى الفص ــم ع ــد القائ ــام الأبارتهاي نظ
فيــه الأقليــة البيضــاء في جنــوب  أفريقيــا  عــام 1948، فــكان نشــاطاً 
اســتيطانياً ضمــن مــروع كولونيــالي قائــم عــى التمييــز العرقــي عــن 
ــة  ــاد الاقتصادي ــدرات الب ــى مق ــيطرة ع ــين، والس ــكان الأصلي الس
وثرواتهــا، بــما في ذلــك الأرض، ولم يقتــصر الأمــر عنــد ذلــك، إذ قســم 
ــة  ــق حري ــددت مناط ــة، وح ــات عرقي ــع مجموع ــكان إلى أرب الس
ــة،  ــاوية ولا منصف ــر متس ــب غ ــن بنس ــة، لك ــكل مجموع ــددة ل مح
بحيــث مُنحــت المجموعــة الســوداء منطقــة جغرافيــة فقــرة اقتصاديــا 
ــاء  ــد أحي ــا أوج ــا، مم ــوب أفريقي ــاحة جن ــن مس ــاوز 13٪ م ولا تتج
ــا  ــا جعله ــدودة، م ــات مح ــات أو بخدم ــا خدم ــرة ب ــة وفق مكتظ
مناطــق تكثــر فيهــا معــدلات الجريمــة نتيجــة الضغــط الــذي يــمارس 
عــى الســكان. هذا الواقــع لا يختلــف عــما أحدثتــه »إسرائيــل« عقــب 
بنائهــا جــدار الفصــل العنــصري واســتفرادها بالثــروات الفلســطينية 
وحــصر الفلســطينيين في أماكــن مكتظــة بالســكان وفقــرة مــن 
الثــروات، تشــكل فيهــا المناطــق الفلســطينية المصنفــة أ و ب والخاضعة 
للســلطة الفلســطينية 8.6٪مــن مســاحة فلســطين، ويســكن فيهــا 90 
٪ مــن ســكان الضفــة الغربيــة، فيــما فرضــت إسرائيــل ســيطرتها عــى 
باقــي المناطــق، وكــما انتــصرت جنــوب إفريقيــا وجعلــت مــن الحريــة 
والحقــوق أمــرا ذا بعــد إنســاني لــدى شــعوب العــالم كافــة، يمكــن أن 
ــر ممــا حــدث في جنــوب  يشــكل الفصــل العنــصري في فلســطين أكث
ــاً يحصــل في القــرن الحــادي والعريــن،  ــه تمييــزا عنصري ــا كون إفريقي
لــو اســتغل إعاميــاً بصــورة جيــدة في إثــارة الــرأي العــام العالمــي .
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مصادرة الأراضي 	 

في إطــار ســعي الاحتال للســيطرة عــى المقــدرات الفلســطينية انتهج 
سياســة مصــادرة الأراضي الفلســطينية وضمهــا للمســتوطنات، ومــا 
زالــت هــذه العمليــة مســتمرة منذ ســنوات طويلــة، وتشــهدت بعض 
ــطينيون  ــطون فلس ــا ناش ــبوعية ينظمه ــعبية أس ــرات ش ــق مس المناط
ويشــارك فيهــا متعاطفــون أوروبيــون، لــذا يجــدر التركيــز عــى هــذا 
الأمــر في الخطــاب الفلســطيني الــدولي وتشــجيع المبــادرات القائمــة 
ــة  ــات الحقوقي ــل المؤسس ــن قب ــدولي م ــف ال ــل التعاط ــى تفعي ع

والناشــطين الدوليــين.

العنصرية داخل المجتمع »الإسرائيلي«	 

لم تقتــصر العنصريــة »الإسرائيليــة« عــى الفلســطينيين في الضفــة الغربية 
ــك إلى  ــدى ذل ــل تع ــل، ب ــدار الفص ــاء ج ــى بن ــزة، ولا ع ــاع غ وقط
ــارس  ــي تم ــة الت ــي«، فالعنصري ــع »الإسرائي ــل المجتم ــات داخ مكون
ــا  ــرون إليه ــي ينظ ــراق الت ــن الأع ــم م ــود وغره ــا اليه ــق الفاش بح
ــز   ــن التميي ــاً ع ــوق، فض ــا في الحق ــاوونها بغره ــة ولا يس ــرة دوني نظ
تجــاه العــرب الأصليــين القاطنــين في المــدن المحتلــة داخــل أراضي 48، 
والذيــن يعاملــون كمواطنــين مــن الدرجــة الأخــرة. لــذا فــإن التمييــز 
العنــصري تجــاه المواطنــين داخــل الكيــان »الإسرائيي« يمكن الاســتفادة 
منــه في توضيــح الصــورة الســيئة لهــذا الاحتــال وفضحــه أمــام العــالم. 
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الصعبــة في 	  حياتهــم  وظــروف  اللاجئيــن 
المخيمــات

ــة  ــة الغربي ــن في الضف ــواء المتواجدي ــة س ــين الصعب ــروف الاجئ ظ
وغــزة أو في مخيــمات اللجــوء في لبنــان وســوريا وغرهــا مــن الــدول، 
ــات  ــآسي وصعوب ــش الم ــة تعي ــال المتاحق ــت الأجي ــا زال ــث م حي
الحيــاة، لــذا فــإن هــذه القضيــة الإنســانية مهمــة في تقديــم »إسرائيل« 
ــا  ــع ثمن ــت تدف ــا زال ــي م ــال الت ــذه الأجي ــاة كل ه ــبب لمعان كمتس

ــاً. ــر مــن ســبعين عام ــذ أكث ــال من لاحت

القتل والإصابات والاعتقالات 	 

ــة  ــا دول ــبب به ــت تتس ــا زال ــي م ــة الت ــانية المهم ــا الإنس ــن القضاي م
الاحتــال هــو القتــل المتواصــل للفلســطينيين وحــالات الإعاقــات 
العــزل  للمدنيــين  الصاروخــي  القصــف  جــراء  تخلفهــا  التــي 
والأطفــال، فضــا عــن حــالات الاعتقــال اليومــي والحواجــز 
المنتــرة بــين المناطــق الفلســطينية والتنكيــل اليومــي بهــم، كل 
هــذه الإجــراءات يمكــن أن تقــدم إعاميــاً وبأشــكال شــتى، ليــس 
بالــرورة أن تكــون مبــاشرة، بــل إن تقديمهــا بصــورة غــر مبــاشرة 

ــراً. ــر أث ــو أكث ــا ه ــا مث ــال الدرام ــن خ م
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القوانين الدولية 	 

ــم  ــن الأم ــدرت ع ــي ص ــة الت ــرارات الدولي ــين والق ــر القوان تعت
المتحــدة منــذ قــرار التقســيم وحتــى اليــوم، والتــي تنتهكهــا إسرائيــل 
ولم تلتــزم بــه، بــل ضربــت بهــا عــرض الحائــط، مــن أهــم مــا يســاعد 
في خلــق صــور ذهنيــة عــن »إسرائيــل« أنهــا دولــة فــوق القانــون ولا 
تنصــاع لــه ولا تلتــزم بــه، وهــي نظــرة ســيئة في العــالم المتحــر الذي 
ــات  ــون. فيجــد المســتعرض لقــرارات الهيئ ــه احــترام القان يســود في
الدوليــة كــما كبــرا مــن القــرارات التــي لم تطبــق، فهنــاك 36 قــراراً 
لمجلــس الأمــن الــدولي كانــت لصالــح القضيــة الفلســطينية  لم يطبــق 

منهــا قــراراً واحــداً حتــى الآن.
أمــا الأمــم المتحــدة التــي تشــكل التوجهــات السياســية الدوليــة التي 
تشــترك في قراراتهــا دول العــالم، فقــد شــهدت توجهــات إيجابيــة تجــاه 

ــطينية. الحقوق الفلس
يوضح الشكل التالي عدة أمور منها:

- يظهــر أن الفــترة التــي تناولتهــا الدراســة عمومــاً تخطــت نســبة 
التأييــد للحقــوق الفلســطينية في قــرارات الأمــم المتحــدة 56 %.

ــما  ــن، ك ــرور الزم ــع م ــح م ــد واض ــد في التأيي ــط الصاع - الخ
أنــه يزيــد في الفــترات التــي يحتــدم فيهــا الــصراع مــع الاحتــال 
ــة،  ــين الأولى والثاني ــع الانتفاضت ــه م ــغ ذروت ــي«، وبل »الإسرائي
حيــث يقــف الفلســطيني بالحجــر أمــام الأســلحة »الإسرائيليــة« 

الحديثــة.
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الشكل يوضح التصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة )1987-
)2018

 في دراســة خصــت الــدول الأوروبيــة خــال عامــي 2019-2018 
ــرارات  ــن ق ــن 76 ٪ م ــر م ــوا في أكث ــون صوت ــح أن الأوروبي اتض

ــطينية. 1 ــة الفلس ــح القضي ــدة لصال ــم المتح الأم

ــاب 	  ــه الخط ــد توجي ــامي عن ــواء الإس ــي س ــد الدين البع
ــيحيين  ــه للمس ــد التوج ــيحي عن ــلمة، أو المس ــات المس للمجتمع
في العــالم، ولا يخفــى مــا تتعــرض لــه المقدســات المســيحية 
والإســامية مــن انتهــاكات تســتهدفها مــن قبــل ســلطات 

1 صالــح، محســن محمــد، ملخــص التقريــر الاســتراتيجي الفلســطيني 2018-
2019، مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، ص51.

https://www.alzaytouna.net/tag/%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad/
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الاحتــال، لــذا فــإن فضــح ممارســات الاحتــال في العــالم 
المســيحي ذو أهميــة، لا ســيما وأن هــذا العــالم يختلــف عــن 
ــث  ــطينيين، حي ــه للفلس ــد بعموم ــامي المؤي ــالم الإس ــه الع توج
يتجــه المســيحيون لتأييــد الطرفــين الفلســطيني والإسرائيــي  
ــال  ــوات رج ــمام بأص ــي الاهت ــا ينبغ ــما، وهن ــاوت بينه ــى تف ع
الديــن المســيحيين الوطنيــين ممــن حملــوا هــم  القضيــة  وايصــال 
ــدى  ــه ص ــيكون ل ــما س ــذا حت ــالم، وه ــيحيي الع ــم لمس أصواته

ــا. ــة برمته ــى القضي ــاً ع إيجابي

ــطينياً  ــارع فلس ــك الش ــر في تحري ــة ال ــى كان كلم ــجد الأق المس
وعربيــاً ودوليــاً في انتفاضــة الأقــى التــي بــدأت شرارتهــا بتدنيــس 
ــما إن  ــه، ك ــارون لباحات ــبق ش ــي« الأس ــوزراء »الإسرائي ــس ال رئي
انتهــاكات شرطــة الاحتــال للمســجد في رمضــان عــام 2021 
ــطينية في  ــق الفلس ــف المناط ــة في مختل ــرب وانتفاض ــة لح ــت بداي كان
ــد  ــا ق ــوار، وم ــل ودول الج ــل المحت ــة والداخ ــة الغربي ــزة والضف غ
يحملــه المســتقبل مــن تطــورات كبــرة في القضيــة ســيكون للمســجد 

ــام. ــرأي الع ــعال ال ــوري في إش ــدور المح ــى ال الأق

ــع 	  ــع م ــي تتقاط ــة الت ــم العالمي ــز على القي التركي
القضيــة الفلســطينية، كحقــوق الإنســان والعدالــة وغرهــا مــن 

ــة.  ــع القضي ــف م ــع الشــعوب للتعاط ــي تدف ــات الت المنطلق
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الخاتمة

       لا تخفــى أهميــة الــرأي العــام في الــصراع 
مــع الاحتــال »الإسرائيــي«، فالــرأي العــام 
يملــك قــوة وتأثــراً يفــوق الكثــر مــن الوســائل 
ــى  ــط ع ــداث الضغ ــرى في إح ــاليب الأخ والأس
ــطينية،  ــة الفلس ــع القضي ــن م ــال والتضام الاحت
ــام  ــا الإع ــي يملكه ــر الت ــاصر التأث ــما إن عن ك
ــال،  ــة الاحت ــة في مقاوم ــت ضرورة مجدي أضح
لــذا فــإن اســتغال هــذه التقنيــات المعــاصرة 
ــأنه  ــن ش ــات م ــطينية، ب ــة الفلس ــة القضي لخدم
تحقيــق الكثــر عــى المســتوى الفلســطيني والعربي 

ــدولي. وال

ــة   ــاك توجهــات إيجابي تشــر المعطيــات التــي تــم اســتعراضها أن هن
ــطينية،  ــة الفلس ــاه القضي ــة تج ــورة عام ــي بص ــام العالم ــرأي الع في ال
عــرت عنهــا الإحصائيــات واســتطاعات الــرأي الدوليــة والحــراك 
ــة  ــوراً في مخاطب ــاك قص ــر أن هن ــي، غ ــاب الإعام ــعبي والخط الش
شــعوب العــالم وتعريفهــم بالقضيــة، وهــذا يتطلــب التوجــه بشــكل 
جــدي للمجتمعــات الأخــرى وتخصيــص وســائل إعــام ومنصــات 
ــب  ــا وتتناس ــي تعيه ــاليب الت ــة، وبالأس ــا المختلف ــا بلغاته تخاطبه
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معهــا ومــع طبيعتهــا، لكســب ودهــا ومناصرتهــا، كــما أنــه يقــع عــى 
ــؤولية   ــة مس ــدول المختلف ــطين في ال ــاصرة لفلس ــمات المن ــق المنظ عات
تكثيــف عملهــا الإعامــي مــن خــال وســائل الإعــام الاجتماعــي 
ــداث  ــات الأح ــح مجري ــرة، لتوضي ــات كب ــاج إلى ميزاني ــي لا تحت الت
عــى الســاحة الفلســطينية، بالإضافــة إلى ذلــك فــإن مــن الأولويــات 
ــص  ــة تخص ــة الإنجليزي ــة باللغ ــام ناطق ــائل إع ــاء وس ــة إنش الملح
ــة  برامجهــا ومادتهــا لفلســطين، وتنقــل الأحــداث والرامــج التوثيقي
والحواريــة للمجتمعــات الناطقــة بالإنجليزيــة، فضــا عــن وســائل 

ــة تخاطــب المجتمعــات الأخــرى بلغاتهــا. إعامي

ــذي يخــدم  ــاج الإعامــي ال يتضــح أن الحاجــة ماســة للتوجــه للإنت
القضيــة الفلســطينية لاســيما مــن الفلســطينيين أنفســهم في ظــل 
ضعــف إنتــاج المــواد باللغــات الأجنبيــة لمخاطبــة الشــعوب الأخــرى 
بغــر العربيــة، فتوفــر الإنتــاج الإعامــي يســاعد المؤسســات التــي 
ــن  ــتفادة م ــن الاس ــا م ــطينية ويمكنه ــة الفلس ــح القضي ــل لصال تعم

ــا. ــا في دوله ــاج  في عمله ــذا الإنت ه

كــما يتضــح أهميــة وســائل الاتصــال في عمليــة نقــل المعرفــة، كونهــا 
الأداة المعرفيــة المجديــة في تحريــر فلســطين باســتقراء الآيــات القرآنيــة 
ــان  ــاضر، واللت ــا الح ــام في عصرن ــائل الإع ــاذة لوس ــوة النف وبالق
ــداث  ــائله في إح ــام ووس ــوة الإع ــر ق ــن يظه ــاً في تزام ــا مع توافقت
التحــولات التاريخيــة في عــصر الاتصال. و بـــإساءة الوجــه الإعامية 
تتحقــق الخطــوة الأولى في التحريــر، فهــذا المصطلــح لــه مــا يوازيــه في 
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الإعــام لتشــكيل الــرأي العــام، لتكــون فيــه »إسرائيــل« في صــورة 
ــرى  ــعوب الأخ ــات والش ــط المجتمع ــة وس ــة وقبيح ــيئة مكروه س
ــا  ــح جرائمه ــا، بفض ــذ ضده ــي تنف ــة الت ــة الإعامي ــة الدعاي نتيج
وعــدم ادخــار أي جهــد في ســبيل خلــق رأي عــام عالمــي مناهــض 
لسياســتها، وتجنيــد كل وســيلة ممكنــة لهــذا الهــدف. فــما حققــت بــه 
ــه في  ــصرت ب ــا وانت ــى ديمومته ــت ع ــا وحافظ ــل« وجوده »إسرائي
معاركهــا كافــة هــو ذاتــه مــا يمكــن أن ينهيهــا أكثــر مــن أي ســاح 
آخــر، لــذا فالمعركــة إعاميــة يشــكل فيهــا الإعــام الاعــب الأقوى 

والأكثــر قــدرة عــى الحســم وتحقيــق المــراد.

إن للجهــد المعــرفي الإعامــي دور مهــم عــى عــدة جبهــات؛ فالجبهــة 
ــدولي،  ــي وال ــط الإقليم ــة، والمحي ــطين المحتل ــل فلس ــة داخ الداخلي
بحاجــة إلى جهــود معرفيــة تغــرس المفاهيــم وتشــكل صــورا ذهنيــة 
ــين  ــداد الجبهت ــهم في إع ــطين، وتس ــدس وفلس ــة الق ــبة لمكان مناس
الداخليــة والإقليميــة إعــدادا مناســبا، فضــاً عــن تخصيــص خطــاب 
ــح  ــف وفض ــق التعاط ــة، لتحقي ــالم المختلف ــعوب الع ــب لش مناس

ــه. ــاءة لصورت ــال والإس الاحت

ــي  ــة وع ــي معرك ــي« ه ــال »الإسرائي ــع الاحت ــة م ــإن المعرك ــذا ف ل
قبــل أن تكــون معركــة ســاح، فســاح الوعــي لغــرس الثقافــة بالحــق 
الفلســطيني أكثــر جــدوى في عصرنــا ومــع هذا العــدو في ظــل المعطيات 
المعــاصرة. والوعــي هــو حاجــة كل الجهــات  ســواء فلســطينية أو عربية 
أو إســامية أو دوليــة، لا ســيما أن الطــرف الآخــر يبذل في ســبيل تحريف 
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الوعــي جهــودا كبــرة، ويملــك منصــات إعاميــة ذات تأثــر وفعاليــة 
كبــرة، ومعركتــه مــع الوعــي بــدأت مبكــراً، ففي الوقــت الــذي لم يكن 
ــدر  ــه مص ــائل إعام ــت وس ــام، كان ــائل إع ــطينيين وس ــدى الفلس ل

المعرفــة الوحيــد ولســنوات طويلــة.

ــد  ــى صعي ــة ع ــولات مهم ــت تح ــالات حدث ــورة الاتص ــل ث في ظ
ــة  ــين فئ ــيما ب ــوق، لا س ــة والحق ــاه القضي ــطيني تج ــي الفلس الوع
ــه  ــاه مدن ــاً تج ــاب وعي ــل الش ــدى الجي ــس ل ــث يلم ــباب، حي الش
ــر أجــداده منهــا يفــوق الأجيــال الســابقة، مــا يحتــم  وقــراه التــي هُجِّ
ــة  ــدة الوطني ــة في الأجن ــة أولوي ــائله المختلف ــام ووس ــاء الإع إي

ــي. ــي الوطن ــث الوع ــة في ب العامل
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